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الزواج . 
للأستاة براهيم عبد القادر المازق 

لا أدرى ماذا دما الناس ٠‏ فإنه يندر أن أسمع. .هذه 
الأيام بزواج موفق ؛ فهل صار نظام الزواج غير صالخ هذا 
,الزمن؟ أم العيب ف الناس لا فى النظام ولا فى الزمن ؟ ولا 
شبية فى أنللزواج عيوبه. فا يخلو شى.فىدنيانا هذه منعيب ؟ 
وإن له متاعب؟ وإنمكولاته لعديدة وانقيلة 0 ولكنالنجاة 
من المتاعب عسيرة فى الحياة ؛ وإنه ليظن حمقاً من يشوم أنه 
يستطيع أن بحيا وخلو مع ذلك من المتعبات سواء أتزوج أم 
آثر الوحدة والاستفراد . وأحسبأن كثيرين من الرجال 
والنساء أيضاً يقدمون على الزواح وثم يمتقدون أنه صفى 
لاكدرة فيه ؛ ومتعة لا تنقص ولا ينخصبا أو يفسدها ثى. » 
وحلاوة لا تشوبها مرارة؛ فتخيبآمالهم؟ لابد أن يحدث» 
ويضجرون ويتأقفون ويشكون وتتلف أعصابهم فلا تعود 
تقوى على احتهال ما كان ظنهم ألا يكون . وهذا شأنكل 
من يتناول الحياة مخفة » وواجهبا بغير ما يفبغى من النبيق 

للاحْمال» ومن الاستعداد للنشدد والجلد والمقاومة ٠‏ 
وقد كنت أتكلم فى هذا وما إليه مع صديق فقال : 
د الحقيقة أن الروراح نسلام ثبت إخفاقه وقلة صملاحه فى هذا 


م الرسالة 


الزمن ‏ فعذرته لآنه من جر عليهم الزواج نكبات كثيرة 
يشقاحتالهاء ولكتىلم أر رأيه. نقلحله: ه لاتغلط ياصاحى 
فان كل زمن ككل زمن ؛ وهذه الاختراعات الكثيرة لم تنير 
شيئًا من حياة الناس وفطرهم , ولم تقل الحقائق الاجنماعية ؛ 
وما خلا ز من قط تمن يسعدمم الزواج ومن إشقون به» 
ولا من إلراضين والساخطين على هذا وغيره من أحوال 
الحياة » وما زال الرجل؟! كان : والمرأة 6 عهدها آباؤئا 
وأجدادناعفا الله عنهم ورحمهم ؛ ومع ذلك قل لى ماذا تطلب 


من الزواج وأنا أقول لك ماذا ينينى أن تبلغ به؛ أو ما لابد' 


أن يصببك من خيره أو شره » 

قاك : , أطلب الراحة. والاستقرار . . . ماذا أطلب 
غير ذلك ؟» 

قلت: , إن الراحة مطلب لا سبيل إليه فى الحياة ؛ وهى 
لا تكون إلا بالموت . على أن هذه لا تعد راحة مادام المرم 

٠‏ لاحسبا ولا يدرك أنه مزاح , ولا يعرف حتى ماصار إليه ؛ 

والاستقرار كذلك عسنير. لآن حيانك كلها قرامها التحول 
والتغيرء وجسمك ونفسك وخواطرك وآمالك وشبواتك 
وكلمافيك أو: لك يتنير» فنكيف بالثه يكونهذا الاستقرار؟ 
وأين السبيل إلى 

قال : ه إنما أعنى الراحة النسبية والاستقرار بالقياس إلى 
حياة العزوبة والوحدة » 

قلت :, ولاهذه أيضاً . إن الزواج ليس أداة لراحة 
ولا وسيلة لاستقرار أو غير ذلك ما تنوم , إنا مو نظام . 
فاذا كان يوافقك أن تحبا فىظل هذا النظام فتفضل وأعلا بك 
وسبلا ؛ ولكن يحب حيتذ أن تعرف أن له مقتضيات » 
وأن توطن نفسك على الاذعان لها واحنالها كا ضع الجد 
للنظام العسكرى . ول يقل أحد إن الجندية سبيل لراحة أو 
استقرار أو لذة» أو غير ذلك ما يحرى هذا امجرى - و[نما 
هى نظام تقتضيه حياة الجماعة . وكل جندى يقول لنا إنه نظام 
شاق عسير ثميل الرطاة » ولكنه لازم ولابد منه.. والفرق 
ينالزولح والجندبة أن الجندى يعلم أنه داخل فى نظام لالدة 
فيه ولا متعة له منه . وأنه سيلق عناء ويكابد متاعب» وأنه 
معرض للجلد والمجن ؛ بل للموت حتى من غير حرب ٠‏ 
ولكن طالب زواج بمنى نفسه الأمانى المستحيلة فيلق 


خلاف ماكان يقدر » ولو أنه وطن نفسه م يفعل البندى- 
عل التعب والتصب ووجمع القلب ومعاناة المتخصات إلى آخر 
ذلك لسعد بالزواج ؛ ولفاز منه بلذات كثيرة ونعم جزيلة 
ومتع يضن ببا على النسيان . وقد ذكرت الجندية على سبيل 
القثيل » ولكن للجندية علاقة وثيقة بالزواج » لآن الزواج 
غابته تنظم أمور النسل اللازم للجاعة » أى مد الجماعة 
بالعدد الكاف من الأفراد للقيام بأعباء حياتها ٠‏ فهو نظام 
تمهيدى للجندية . وأنا أستعمل الجندية هنا بالمنى الآعم 
الأشمل : وأع ىكل فرد لا الذين يحملرن السلاح ويسيرون 
إلى القتال حين يدعون إلى ذلك لا أعنى هؤلا. وحدم ».فان 
كل فرد جندى للجاعة وإن لم تحمل سيف وم يتقلد رحا ٠‏ إذا 
كان قد بق فى عضرنا هذا من يتقلد رماحا . والواجب على 
كل حال أن يدرك المر. أنه بالزواج يكونكالذى يعمل فى 
شركة ؛ وللعمل نظامه . والعمل لا تطلب منه اللذة بل 
الغرة ؟ والعمل لا يفيد الراحة بل التعب ؛ ولا آخر للتعب 
ما دامت الشركة قأئمة تعمل وتؤدى ما هو مننظر منها . نعم 
يستطيع المرء أن يفوز ياجازة » ولبكن هذا ميسور فى نظام 
الزواج : خذ إجاز ةكلما شعرت أنك تعبت » وامنح زوجتك 
مثل ذلك كلما بدا لك أن أعصابباكلت . » 

فعجب وسألتى : ه كيف ذلك . . ؟ إن هذا مزاح » 

فأ كدت له أنجاد, وقلت: ٠‏ إقأعيش معزوجتى كا ”نا 
صديقان ؛ وليس, يسعنى أن أفعل غير ذلك ؛ للانها [نسان., 
ولهاحياتها المستقلة عن حياق.وإن كنا متعايشين تجت -* 
واحد . وأنا أحرص فى حياق معها على الاعتراف 
الوجود المستمل فلا أحاول أن أقى وجودها هذا وأ .نعله 
ينيب فى وجودى ؛ ولو تبسر لى هذا لما كان لى فيه أى إذة 
لانى خليق أن أشعر حيتتذ أى أغايش آلة لا إنسانا عسا 
مدر يادلى ما يسرنى أن أراه يبادلتى إياء من العواطف 
والاجساسات والخوايل . ولو أنيت شخصتّها فى شخصيى 
لانحطت فى نظرى إلى مئزلة الخدم الذين تطعمهم وتنقدم 
أجرم على أن يفعلوا ماتريد.ولا بحاوزوا مشيئتك . وليست 
زوجتى خادما ولا آلة, وإنها هى رفيقحياة ؛ أى صديق معن . 
ولست أقول هذا تملقا أو نفاقا بل أقوله لآانى لا أفهم معني 
للزؤاج غير ذلك . كلا . لست أحاول أن أغلب إرادق على 


الرسالة 0 


إرادتهالانىلا أحس حاجة إل ذلك ؛ وسبيل التفاهملا الا كراه» 
وأراق أبلغ ببذا مالا أبلغ بالقرة والضغط . ومطلى ما هو 
أوفق لكليناء لا ماهو أوفق لى وحدى» فان الشركة لا تصلح 
مبذأ الاستتثار, والرواج شركة ع التحقيق , ولا يحسب أحد 
أنالرجل يضع فى هذهالشركة | كثر ما تضعالحرأ أة» وأنه لهذا 
مغبون فباء فان هذا خطل فليس السعى للرزقكل ما تقتضيه 
هذه الشركة . وإنالمرأة لتبذل بحياتها كلها لا جهدها لا يجاح 
الشركة ؛ وحسها الخل والوضع . ولو أمكن أن يحمل الرجل 
لامكنأن يدرك هرل ما تتحمل المرأة فى سبل هذه الشركة » 
ولكته لاحمل مع الآسف» فهو فى الغالب لا يستطيع أن 
يقدر نصيب المرأة وما يكلفها الزواج وما يءرضبا له»ولا 
كيف تضحى بها الحباة لثملا الدنيا مثلى ومثله منلايستحقون 
هذه التضحة » 

فترك هنا وقال: ه ولكن ألا يحب أن يكرن للبيت 
سيد . . . إن المركب ينرق إذا كان له رئيسان » 

قلت رأ حكاية الترى الذى بجرد سيفه ليلةالزفاف 
وأطان به عنق القطة ليرهب الزوجة المسكينة .. لإيأسيدى.. 
ليس الأم رأمر سبد أو سيدة»فا ثم حر اناك . وأين لهذا 
ولكل منالرجل والمرأة عمل ؟ وأصد فك فأقول ىلا أدرى 
كيف يفن أن تجوز المرأة على الرجل أر يحور الرجل على 
المرأة . أخلذهتك منكل فكرة عن السيادة وأخل .لها ذهنها 
أيضا . . تفاما معا.. هى لما عملبا وواجبائهاالتى لاتستطيع- 
حي إذا أرادت_أن تشاركبافها ؛ وأنت لكعملك وواجباتك 
الى يعبيها أن تشاركك فيا ؛ وكل منكيا يمضى بعد ذلك فى 
طريقه لينبض بأعبائة الموكولة إليه . فأين يكون الاختلاط 
والاحتكاك والخلاف ؟ وإذا. حدث خلاف فلاذا لا يكون 
بالحسنى ٠.‏ 

قال: ه والغيرة ٠ ٠‏ أليست بلاء؟» 

قلت : ه طبعا .. والرج ل أيضا يغار. . أليسهذا يلاء؟ .. 
فلاذا لا تضع نفسك فى موضع المرأة وتنظ إلى الأهور من 
ناحيتها هى أيضا . . صحيح أرف المرأة أسرع إلى الغيرة من 
الرجل وأن غيرتها أحى , فلاؤها لهذا أعظم , ولكن هذه 
طبيمتها ولا حيلة للحا فى ذلك لان الغريزة الجنسية فى المرأة 
أقزى منها فى الرجلإذ كانت هى مدار حياتيا . ثم إن الواحي 


منا يتقبل أصدقاءه على علاتهم ويحتمل أمزجتهم التى تخالف 
مزاجه ؛ ويوفق بين رغياته ورغباهم وما !أ كبر مائتباين - 
ويظل مع ذلك صديقهم ويظلون م أمدقاءه » فلماذا لايكون 
هذا حال الزوجين . .؟ لماذا لاحتملمنهما الآخر عل العلات 
وها بذلك أولى من الصديقين .. ؟ المألة يا أخى أن الرجل 
يريد أن يسودء وأن المرأة تريد أن تحك , لآن هذاهر 
المودة » الجديدة . ولوتركا هذا وأهملاه فنزك الرجل عن 
الرأى الموروث فما ينغى أن تكون عليه علاقة الرجل 
بالمرأة ‏ وتركت هىماتشير يه المودة » الحديثة م نأن الست 
هى السيدة المطاعة والرجل هو التابع والخلام الذليل- 
لو تركا هذا وسارا قالحيأة سيرة شر يكين متعاو نين على إنجاح 
الشركة واحّمال متاعبها والصبر على بلاياها فى سييل مزاياها 
وفائدتها لارتاحا جدا ونما بالحياة الروجية » 

فسألى : «هل أنت سعيد؟». أ 

قلت: ١‏ إنى سعيد لآ لا أطلب من الزواج سيغادة » 
ولو كنت أطلبها لشقيت عل التحقيق ؛ وقد تزوجت وأنا 
موطن تفسى عل أن هذا واجب أؤديهكا أوؤّدى واجي بالعمل 
فى الصحافة وبالاشتغال بالآدب ‏ واجب والسلام. فاذلفزت ٠‏ 
عتعة فهذا فضل من الله » وإذا فاتى ذلك ها كنت أطمع فيه 
أو أرجوه . وقد أدخلت: هذا فى رأس زوجت فهى تفهمه 
حق الفهم » وقد كان على أن أنهمبا هذا فى أول الأمرلآنى 
أردت من البداية أن أجنب سيل الاخفاق , وقد أفلحت 
ون امد والشكر ؛ فاذا حدثتك نفسك بالزواج مرة أخرى 
فاصنع هذا » 

فصاح : ه أنا. . ..أعوذ بالله ياشيخ 1 » 

فقلت  :‏ أرافى لم أوفق إلى إقناعك. . لابأس. . المسألة 
فالحقيقة مرجعها إلى الاستعداد ؛ ولو شئت لقلت إإىالعقل 
والمكنة وسعة الصدر ورحاية أفق النفس » 

ققال : ه متشكر يأسيدى ء» 

فملمت أنه غضب . ومع ذلك ماذا قلت .. [ى لم أزد على 
إيداء رأى » فاذا كأن لاحتمل هذا بىيعده تعريضا شخصيا به 
فلا غراية إذا كان قد أخفق فى زواجه 

براش عبر القاور المائ فى 


514 الرسالة 


النجاح فى القرن العشرين 
للأديب مجبول 


فى قطعة تعد من أجملتماذج التثر الانجليزى يصف الأاستاذ 
السير جيمس فريزر العادة الغريبة الى كانت متبعة فى تولية 
القسس الحا كين بغاب ديانا القريب من موقعمديئة لاركشيا 
الحالية ب يطاليا: « ثمنيوم إلىيوم » ومن عام إلىعام ؛ فىالحر 
وف البرد؛ وقى الصحو وى المطرء مخرجالقسيس من المعبد 
حذرا يترقب ويحوب الغابة . والسيف مشهمور فى يده؛ وإن 


أغن إغفاءة ققديكونمنها حياته ويتولىءن تله الحم مكانه. » 7 


ذلك نوع من التجاح بعد يه عنا الزمن» وأنكرته المدنية 
حتى فى عهدها القديم ( فى أذكر وأنا أكتت الآن أن 
الامبراطور كرا كرا كان هو الذى أبطل قانون الغاية الذى 
سلف وصفه ) ا تنطوى عليه فكرته من تغليب حض القوة 
أو الخديعة على كل اعتبار آخر وإباحة التخلص من وجود 
الخافس كلة بقتله » وقد يكون المقتول أنفع لقومه من القائل » 
فضلا عن أن لا حياة مجتمع ما إلا بالتواضع على حد أدنى 
من الأمن على التفس والمأل وما يتصل ماتين الغايتين من 
أفكار أدبية ونظم قانونية 

وما زالت معابير النجاح تتغير تبعآ لاختلاف الماعات 
والعصور حتى أنى هذا القرن وأوضح صفاته وصول التنافس 
الاقتصادى فيه إلى أشده سواء بين الافراد أو اللآمم ٠‏ وى 
هذه الحالة مافها من خطر على المدئية يكاد يرجع مها إلى عهد 
التناحر الأول» ومااستمرار الحرب الحجومة إلى هذا الوقت 
إلا نذير بما تستهدف له العلاقات الدولية من عودة الا,نسان 
فها إلى حكم غرائزه البحنة 

نترك هذا الجانب الدولى من المرضوع » فليس هو 
المقصود ببحثنا الآن فضلا عن مساسه بمسائل هى أدق بكثير 
ما يتناوله البحث فى تنافس الأفراد 

والآنفامقياسالتجاحفعصر الاقتصاد؟ إنأسيلجواب 
عل ذلكالقولبأنه هوالتجاح المشتقمنروجالعصر . أى النجاح 
ف الماديات ؛ وأسبلجواب ليس هو داتمافصل الخطاب ؛ يلإن 
الأمر ليحتاج لنظرأدق وتفكي ركثير » فقدكانالتنافس ف الماضى 
نضالا بينائني نأو أ كثر يفوز فيه أحسنهم مواهب أو فرصاء 
فتحول الآن إلى جهاد التخلصعا أحاط به هذا العصر بنيهمن 


صعوبات نشأت عن انتشار الديموقراطة من جائب وزيادة 
السكان من الجانب الآخر . وأ كبر أخطار الدبموقراطية هو 
ماتحاول نشره يوميا ( خصوصا بالسينم) والراديو ) من فرص 
للبساواة المزعومة بين النأس ما يسبل انعدام شخصية الفرد 
فى آلاف يرام مثله . وأ كبر أخطار زيادة السكان هو الفقر 
والعطلة» فالتحول بالأخلاق من ينابيعها الآدبية والروحية[لى 
غرائز الاجرام الحيوانية الكامنة هى أيضا فى الطبيعة البشرية 
ولاريب ف أن الناثى. فى هذا القرن يقامى من هذه 
الصعوبات مالا عهد للسابقين به؛ ويتعرض من أخطاره مال 
يعرفهغيره من قبله » غير أنهلاريب كذلك أن إطلاق مبادىء 
التجاح المادى من عمّانها وترك النضال القديم الذى بعترف 
بحدودمن الاخلاق والدين إما هوف الوافعهروبعن الجهاد 
الصحيحإلىعرا ]جر رخيص يبيح الصعود بالحيوط والوصول 
وسيكون اختيار الناس لهذا النوع أو ذاك من النضال 
تبع فهم كل منهم معتى الكرامة والحياة» ولا فائدة على أى 
حال من خطاب من فسدت مقايسه أوخبت طبعه .ولكن 
الذى لابد من يانه فى هذا الصدد أن النجاح برغمكل ماتقدم 
هن وصف صعابه لايستازم تغييراً فى كيلف السعى بل ىككه؛ 
وبعبارة أخرى هو يستازم زيادة فى الجهد لاما يدعو إليه 
المستوترون بالاجتماع السليم من اطراح ماقامت عليه المدنيات 
من قواعد الشرف والآداب 
اذا بين أن سب ل التجاح الآ نلا مخرج عماكانفى كل آنم نأنه 
طلبالتقدم بكلوسيلة شريفة يق أنتبحث عنأهشروطهذا 
الطلب فلا نحد غير إرادة النجاح » والارادة هىإرادة الوسائل 
وعقد النية عل العمل بها لا الارادة الجوفاء الشبيبة بالاحلام 
وباعتبار ما تقدم القول عنه من امتاز هذا القرن بشدة 
التنافس الاقتصادى فيه يحب أن نضيف إلى شرطالارادة 
شرطاً آخر هو القدرة على إنزال المال منزلته الصحيحة من 
أنه وسيلة للحياة المادية؛ وأنه هو والحياة المادية نفسبا يحب 
أن يتخذا وسيلة لآن بحيا المر. حياته الروحية الى هو جدير 
بها . فاذا عمل عامل ذه العقلية ولك الارادة فداوم على 
تهذيب نفسه مع السعى لترقية حاله وحافظ على شخصبته فى 
كل الظروف نهذا هو الفضل وهو النجاح . (ممه) 


الرسالة 8 


مصاير الحرب 32 أسبانيا 


والصراع بين انكلترا وايطاليا 
بقل باحث دبلومامى كير 

مضت إلى اليوم تسعة أشبر مذ نشيت الخحرب الآهلية 
الاسبانية فى أواخر يوليه الماضى » وما زالت علىاضطرامها » 
ونستطيع بعد الذى شبدناه من تطور الحوادث خلال هذه 
الفترة أن :قول إن هذه المعركة الطاحنة الى تخضب أرض 
إسبائيا بالدماء وتبسط ف جنباتها أعلام الدمار والويل » لم 
تسفر حتى اليرم عن نتيجة حاسمة ؛ بل لا نبالغ إذا قلنا إنبا 
مأ زالت حيثا بدأت من حيث أوضاعبا الداخلية ؛ فالجيية 
النائرة مازالت تجاهد جهاد اليأس لتنتتزع ما تستطيع انتزاعه 
من المدن والاراضى ؛ وجببة الحكومة أو الجبهة الجهورية 
مازالت تصمد فى معظم الميادين وترد جات الثائرين ؛ وقد 
أخرزت فى الأساييع الأخيرة نيجاحا يذكر فى المعارك الى 
دارت حول هدريد : ولاسياق وادى الحجارة ( جوادى 
لاجارا )كه أحرزت بعض التجاح فى الشمال حول اوفيدو » 


2٠‏ وق الجنوبف بسائط فرطب وغرناطة . وقد لاح مدى حين 


حينم استولى الثوار على مالقة فى أوائل شبر فبراير بمؤاذرة 
الفرق الابطالية فى البر ؛ والمدرعات الايطالية والآلمانية 
فى البحر» أن الجبية الثائرة تسير إلى نصر سريع محقق » وان 
الجبية المبوريه قد على وشك الانببار والتحطم ؛ وكان 
سقوط مالقة فى الواقع تعويضا لثوار عما لحقبم أمام مدريد 
من فشل مستمو ؛ وكان المظنون أن الثوار سيتابعون زحفهم 
الى المرية ثم إلى بلنسية حيث تقوم الحكومة الجمبورية ؛ 
ولكن سقوط مالقة أذى فى الجبورية شعور المخطر » 
وأذى فيا روح النضال؛ فضاغنت جهودها » واستطاعت 
أن ترد خطر الثوارف الجنوب ؛ واغتر الثوار بظفرمم فومالقة 
فدبروا مخ حلفائهم الايطاليين مجومهم الجديد على مدريد » 
واضطرمت حول العاصمة الاسيانية سلسلة جديدة من المعارك 
الطاحنة ؛ ولكنها أسفرت فى تلك المرة كا أسفرت فى كل 


المرات السابقة عن فشل الثوار الذريع ٠‏ بل أسفرت فوق 
ذلك عن احراز القوات اجمبورية لسلسلة من الاتتصارات 
الباهرة فى جيبة وادى الحجارة وفى ! فيلا.» وعن تمزيق الثوار 
وحلفائم الايطاليين؛ وردثم بعيدا عن حدود العاصمة وعن 
طريق مدريد ‏ بلنسية الذى بحاولون احتلاله لقطع العاصمة 
عن باق أسبانيا 

وقدكان لهذا التطور الجديد فى مصاير الحرب الاهلية 
الاسبانية أثر عميق فى الموقف الدولى » فقّد كشفت الحوادث 
والمعارك الآخيرة عن مبلغ تدخل إيطاليا فى الحربالاسبانية *' 
وعنضخامة الدور الذىتقوم به إلى جانبالثوار , وبال جص 
عما ارتكبته من الخالفات الصريحة لاتفاق عدم التدخل » إذ 
تبين أنها أرسلت إلى اسبائياعدة فرق عسكرية كاملة فى أوائل 
شبر مارس دأعى بعد أن عقد ميثاق عدم التدخل فى لندن 
وتعهدت جميع الدول الموقعة عليه 'ومنبا إيطاليا بان تكف 
عن تدخلها فى الحرب الاسبانة . وأن تقطع عن الفرقين 
المتحاربي نكل معاوئة عسكرية , وتبين أن معظم القوى الى , 
وأنه يوجد الآن فى اسبانيا إلى جانب الثوار نح و خسيرّالف 
جتدى إيطالى ؛ وقد كشفت السياسة الايطالية .عن..مبلغ 
تمسكبا مبذا التدخل وتصميمها على معاونة الثوار على تحفيق. 
الغرض الذى ترى إليهء وهو إذامة حكومة عسكرية فاشستية 
فى اسبانيا تنكو نخاضعة للنفوذ الا يطالى ؛ وقد قررت [يطاليا 
فى لجنة عدم التدخل ؛ على يد سفيرها فى لندن؛ أنها ترفض 
سحب جثودها فى أسبائيا وصر.حت صعاقها الشبيبة بالرسمية » 
بان الجنود الايطالية لن تغادر اسبانيا حتى يتم الظفر الهاي 
ازعم الثورة الجنرال فراتكو , وأن إيطاليا لن تسمح بأى 
غال أن تقوم فى اسبانيا حكومة بلشفية » وه والوصف الى 
تطلقه على حكومة اسبانيا الشعية اجمبورية . ولنلاحظ أن 
إيطاليا تقف هذا الموقف العنيف غداة هربة جنودها أمام 
مدريد 2 وهى ا مزيمة النريعة التى كدرت على فوسوليى 
صفو رحلته الرئالة فى طرا يلس ؛ وحملته عل العودة إلى رومه 
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وهذا المرتف الذى تقفه إيطاليا من المسألة الاسبانة 
يثير فى لندن وباريس مخاوف كثيرة ؛ وقدكان موقف المانيا 
ازاء هذه المسألة من قبل يثيرمثلهذه انخاوف » ولكن ألمانيا 
'نقف ف معاوتها للثوار عند الحد الذى بلغته قبل عمد اتفاق 
عدم التدخل . ولا تريد الآن على مايظهر أن تتوسع فى 
تدخلها بعد أن رأت فشل سساستبا فى المسألة الاسبائية ؛ أما 
إيطاليا فانها تثير بموقفها صعابا جمة فى سيل تطبيق سياسة 
عدم التدخل الى ترى لندن وباريس أنها خير وسيلة الحصر 
أخطار الحرب:الاسبانية وصون السلام الأوربى من شررها 
المتطاير . وهنا تيدو الصبغة الدولية للحرب الآهلية الاسبانة 
وهى الصبغة الثى نوهنا مخطرها وأهيتها مذ نشبت ااثورة فى 
اسبانيا . فالعلائق الايطالية الانكليزية » والنضال بين انكلترا 
وإيطاليا فالبحر الابي ضالمتوسط ؛ تلعب] كبر دورفى تطور 
المأة الاسبانية » وفى سير الحوادث الدولية بوجه عام . 
والمسألة الاسيانية ليست إلا واحدة من مسائل عديدة يثيرها 
التضال بين الدولتين فى هذا البحر ؛ وإيطاليا لم تنس موق 
انكلترا فى المسألة الحيشية . ولم تنزل عن شى* من أحقادها 
ومشاريعها رغم عقد اتفاق « الجنتليان » بينبا وبين انكلترا 
على احترام الحالة الراهنة فى البحر الأبيضٍ المتوسط . وإذا 
كانت انكلترا تمضى اليوم فى تنفيذ برنايجها الدذاعى الخائل 


- فلآنها اعتبرت بحوادث الحرب الحيشية ؛ وشعرت بالخطر 


الذى .هدد سيادتها الآمبراطورية من جراء تفوق التسليح 
الايطالى فىالبحر الأأييض المتوسط ؛ وهىتستطيع اليوم بعد 
أن قطعت شوطاً كبيراً فى برنابجها الدفاعى أن تقف فى وجه 
البسياسة الفاشستية وأن تناوىء اطاعبا الخطرة . ولم ثأس بعد 
تلك المعركة الصحفية المرة التى اضطرمت بين. الصحافتين 
البريطانية والايطالية هن جراء أقوال ه الدوتشى» ومزاعمه 
المغرقة فىطر ابلس حول حماية الاسلام والعرب وما أثارته 
تلك المزاعم من سخرية لاذعة فى العالم الاسلاتى . 

ولنلاحظ أزهذا النضالبين السياستينالبريطانيةوالفاشسئية 
كا أنه يحدث أثره فالىالة الانبائية أوغرب البح الأييض 
المتوسط ء فانه يحدث أثره العميق أيضاً فى شرق هذا البحر , 


فق الأشبر الآخيرة نشطت السياسة الايطالية فى البلقان وفى 
أوربا الوسطى ؛ وأحرزت أخيرا نيجاحا يذ كر بعقد اليئاق 
اليوجوسلاف الا يطالى ؛ ومنالمعروف أن العلائق بن إيطاليا 
ومنافستها القوية فى بحر الادريائيك لم نكن على ما يرام » 
فعقدهذا الميثاق يمسم كثيرا من أسبابالنزاع ينهما » يضمن 
لايطاليا حيدة يرجوسلافيا اذا وقع الصدام ينبا وبين دولة 
أخرى كا أنه يضمن ليوجوسلافيا مثل هذه الليدة ؛ والظاهر 
أن السياسة الايطالية تسعى إلى عقد مثل هذا الميثاق مع الجر 
حيث تتمتّع بنفوذ واضح , ومع تركيا الكالية أيضأ ٠.‏ فاذا 
ثم عقد هذه الموائيق » فان ايطاليا الفاشسئية قسوى بذلك * 
علائقها فى شرق البحرالا بيض المنوسط » وتأمنغائلة الاعتداء 
من هذءالناحية » وتستطيعأن تتفرغلقاومة السياسةالبريطانية 
فى أواسط البحر الأبيض المتوسط وف غربه أعنى فى أسبانيا 
ولقد نوهنا منقبلغير هرة بخطورة هذا النضالبينايطاليا 
و بربطانياالعظمى وش رحناعناصرهالظاهرة واذفية ؛ وليسمن 
رئب ف أن هذا النضال يستغرق اليوم كثيرا من نشاط 
السياستينالبريطائية والايطالية ؛ واذاكانت السياسة البريطانية 
تبدى كعادتها كثير! من الآناة وضبط النفس » فانها مع ذلك 
لاتخق اهتمامبا بحركات السياسة الايطالية ومقارعتها . ولقد 
دلت ايطاليا الفاشستة ف العامين الأأخير. ين على مانجيش به من 
الآطاعالمتو ثبة والنزعات الاعتدائية ولاسياضد الاهبراطورية 
البريطانية ؛ فذزوالحبشة والاستيلاءعليها بالعنف , مهدد مركر 
بريطانيا فى السودان وف شرق افريقية ؟ وتحصين جزيرة 
باتلاريا الواقعة بين طراباس وصقلية مبدد مركر بريطانيا 
فى مالطة ‏ ومن ثم مبدد مواصلاتها الامبراطورية فى البحر 
الرض ؛ وهد الطريق البرى منطرابلس إلى الحدوةالمصرية 
يق وراءة غايات عتكرية أ كثر ما يقصد إلى غايات سلمية 
وتجارية ؟* ونشاط السياسة الايطالية فى المسألة الاسبانية هو 
مظبر آخر لتلك النزعة التى ترى إلى تهديد انكلتر! فى جميع 
النقط الحساسة من نفوذها الاستعمارى أو سيادتها ابحرية 
ولكن السياسة البريطانية مع ما تيدى من ضبط النفس 


الرسالة 357 


لاتخن أنهما مصممة على سحق جميع هذه امحاولات“الفاشستية 
والاحتفاظ بسيادتهافى البحر الإيض المتوسط ١‏ وتدعبم 
نفوذها وسيادتها حيما بيقتطى الدفاع عر. امبراطور ينها 
الاستمارية الشاسعة . والمسألة لاسبانيةم هي 0 
مظاهر النضال بين الساستين؛ فكا أن رومة تحاول أن تدقع 
تدخلبا فى الحرب الأآهلية الاسيانة إلى النهابة أو حتى يظفر 
الججرال فرانتكر وتقوم ف أسبانيا حكومة فاشستية ضع 
لنفوذ ايطالياء فكذلك السياشة البريطانية تعمل على احباط 
هذه انحاولة بتدعم سياسة عدم التدخل : وعزل ايطاليا عن 
باق الدول » وإظبارها بمظبر المعتدى المبدد لسلام القارة ؛ 
وانكلترا تفوز فهذه السياسة يتابيد فرنسا الى تخثئىعواقب 
التدل الفاشستى ف اسبانيا مثل ما تخشاه انكلتر! » ونا بيد 


روس ا السوفيتية النى تناصرالكتلة الدبموقراطية ؛ والنىتعاون ٠‏ 


اسبائيا المبورية على مقاومة الثورة الفاشستية منذ نشويها . 
وما يلاحظ أيضاً أن المائيا تبدى الآن قورا ظاهرا فى تاريد 
وجهة النظر الابطالية ما يدل على أنها قد ملت التدخل فى 
مغامرة لانؤمن عوابا ؛ هذا إلى أنحرادث الحربالاسبانية 
ذاتها تدل على أن الجبية الثورية الفاشستية قد سرى إليبا 


الضمف والوهن : فانتصاراتالخهوريين الأاخيرة حولمدريد : 


وفشل الثوار فى جمبع مجاتهم الأخيرة وما أذيع من وقوع 
التردفى بعض الوحداتالثورية فيالمذرب الاشباق »كل ذلك 
بوذن بان مصاير الخرب الاهلية تتطور فى صالح اجمبورية 
الاسبانية . ولنذكرأخين! أناتفاق عدم التدخل الذى وفقنت 
الدول إلى عقدهوتنظيمه » سينفذ بطريقة قعلية فى أ.يام قلائل 
ححيث يندو من المتعذر على أحد الفريقين المتحاربين أن يتلق 
المدد من أى ناحية . وف اعتقادنا أن الثورة الاسباتية .التى 
قامت منذ الساعة الأولى بتحريض الفاشستية ومعاوتتها المادية 
ستهار عندئذ بسرعة ؛ وتحسم هذه المعركة الظاحنة بفوز 
الديموقراطية الأسبانية » وبذلك يقضى على تلك العوامل 
الخطرة الى تلوح فى الآفق منذ أشبر مبددة سلام أورباء 
والتى كان لشبوات الفاشستية وذسائسيا المضطرمة أ كبر 
فضل ف بعثها وتغذيتبا 6 


النفس وخلودها عند أبن سينا 
للدكتور ابراهيم يو مدكور 


مدرس الذلذة بكلية الآداب 


عاونث 

ليس تاثر ابن سينا بافلاطون من الأمور التى تتطلب 
اثباناً جديداً » فقد فرغتا منه من قدمم وأضحى واضحاً 
وضوحاً لايقبل الشك. وإذاكان شيخ الآ كاديمية قد استطاع 
أن ينفذ إلى فلاسفة الاسلام جميعاً بالرغم من تعصبهم لا رسطو 
فان أثره فى الاستاذ الرئيس أعمق » وملاءمته لتفكيره أتم 
وأ كل . وقد بينافماسب قكيف قال ابن سينا بجوهرية النفس 
على نحو مما ذهب ليه أفلاطون ٠‏ ونريد اليوم أن نوضح 
موقفه إزاء روحيتها » فنبىء بذلك فرصة أخرى لإظهان 
ما اشتملت عليه فلسفته من نزعات وآزاء أفلاطائية 

ابن سينا روحى فيطبيعته » فالتغير اث الكو نية ترجع ف 
رأيه إلمقرىخفية تحدمها وتشر ف عليها ؛ روحى.ف طبه » إذ 
يعتير النفس الانسانية مهيمنة علىكل الاجهزة زالعصارات 
الجسمية ؛ روحى ف ذلكء فانه يذهب إلى أن الآافلاك 
والكوا كب إنما تستمد قوتها وح ركتها من نفوس خاصة 
موكلة مها ؛ روحى ف ميتافيزيقاه : ولا أدل على هذا من أن 
عالم ماوراء الطبيعة فى نظره حافل بعقول قدمة أزلية كلها 
تفكير ونظر وتأمل ؛ روحى أخيراً فى أيحاله السيكلوجية » 
بدليل أن النفس عنده هىكل ثى. والجسم والحواس مجرد 
7ل لها وأداة . ونستطيع أن تقول إن فلسفته كلها تتلخص فى 
مذهب روحاقتتجاذب أطرافه وكتتاجى نواحيه . وف 
هذه نزعته لا يدخر وسعا فى البرهنة على روجية التقس 
ولا بمل حديثاً كهذا » بل على العكس يعنى به ويذهب فيه 
مذاهب شتى » فيلجأ تارة إلى بعض الافكار الرياضية مستعيناً 
با فيه من لباقة ومقدرة جدلية ليحمل القارى. على التسالم 
بهذه الروحية . ويركن تارة أخرى إلى معلومانه الطبية 


ل الريسالة 


وملاحظاته السيكلوجية فيتخذ منها أدلة أخرى لا تقل عن 
السايق إلكاما 

فيقرر أولا أن الفس جوهرندرك المعقولات والمعاق 
الكلية ويشتمل عليبا ؛ وجوهر هذا شانه لا يمكن أن يكون 
جسها أو قأمآً يحم » ذلك لآانا إن قلنا بجسمبته لزم أن تحل 
المعقولات فى مكان : هذا حال . فانها ان شغلت حيزا فاما 
أن يكون قابلا المسمة أولاء ومالا يقبل القسمة هو تلك 
النقط المندسية الى يتكون منها الخط والتى لا توجد منعزلة 
٠‏ مطلقاً ؛ فلا يمكن أن تكون علا لثىء ما . وعل هذا لم ببق 
إلا أن تكرن المعقولات حالة فى مكان قابل للقسمة . وفى 
هذا الفرض أيضآ صعوبات كثيرة لا سيل إلى تذليلها 
ومتناقضات لا نستطيع رفعهاء وأهمها أن الكلى يصبح قابلا 
للقسمة تبعا للحيز الذى يشغله فصير شكلا هندسياً أوكية 
عددية بدل أن يكون نكرة عقلية ٠‏ وإذا قلنا بقسمته فهل 
هو مُكون من أجزاء مكررة: متشابة أو غير متشايبة ؟ إن 
أخذنا بالآول قادنا إلى تنيجة واضحة البطلان ومن أن يتتكون 
الكل المتنوع المميزاكٌ من جرء واحدمكرر ؛ وإن ذهينا إلى 
الثاى كان معناه أن الكلى قابل للقسمة إلى مالا تهاية ء شأنه 
فى هذا شان الجسم الذى حل فيه . وتحن عل أن الكليات 
وإن قسمت إلى أجناس وأنواع يلبغى أن ثقف عند حدق 
هذا التقسم ».نهى فى ذائها قابلة للتقسمة إلى نهابته , وتبعاًللحيز 
الذى تشغله يمكن تقسيمها عقلا إلى مالا نجاية ؛ وهذ1 تناقض 
صر . على أن هناك معقولات بسيطة لا تقبل الفسمة حال 
فكيف تنصورها شاغلةلخيز قابل للقسمة ؟ وإذا بط لكل هذا 
فالجوهر الذى تحل فيه المعقرلات روحاق غير موصوف 
بصفات الاجسام » وهو ما نسميه النفس 20 . وواضح أن 
هذه النغس هى الى تجرد الكليات عن الك والاين والرضع 
وتستخلصبا منالجزئيات فلا يمكن أن تضعبا فيحيز جديد ؟ 
ولن يصير الكل ىكلياً ولا المعقول معقولا بالفعل إلا إذا 
اننزع من المكان وفهم فى ذاته بعيداً عن عوارض المادة 20 
|( ابنسيتا, (الشقاع سر عن عجوم الات )ا, 


٠ه‏ ذد؟ : (الاثارات) , ٠؟ 5 1١‏ : رسالة في القوى النفسانية , الت هد 
(؟) العتار, سرح ص ونم ب .مع : الست بوكب 7ؤكاء 


هذأ هر أعنف برها يسدل به ابن سينا علرروحية النفس ؛ 
ويظهر أنهكان معدا بكل الاعتداد » فإ نه ساقه فى كل كتبه 
السيكلوجية التى وصلت الينا فى أشكال وألوان مختلفة بعضبا 
أغمض وأعقد من بعض ؛ وربماكان أوضحما نسبيا ماجاء فى 
كتاب النجاة . وليس القول بأن المعقولات لا تشغل حيذا 
فكرة مبتكرة اهتدى الها ابن سينا وحده, فنا يجدها لدى 
الأغريق من قدرم ؟؛ وأرسطر بوجه خاص يفصل الكلام فى 
وجود الكليات مبينا أنها موجودة فى الجرئيات بالقوة وفى 
الذهن بالفعل ‏ والوجود الذمنى هو الوجود الحقيق ؛ وأذا 
كان بينه وبين الوجود الذارجى من فارق فهو أنه محرد عن 
الماديات 20 . وإنا لنرى بين المسلمين كذلك الفارانى يحاول 
من قبل البرهنة علموروحية النفس محاولة نظن أنها النى ألحمت 
أبنسينا برهانه النىنحن بصدده» فهو يلاحظ أن المعقولات 
تتناق مع الحيز يطبيعتها » وما دامت النفس تدركا وتشتمل 
عليبا فهى جوهر مفارق للادة 9 . بيد أن الجديد لدى ابن 
سينا هو ذلك الجدل نحم والأازام المنى على أقيسة اقترائية 
وقسمة ثنائية لا يلبث المرء أن يس أمامبا بالمطلرب رضى 
أم لم يرض وقد لا نستسيغ نحن الآن كثيرا هذا الطراز 
من اللاثبات ء فانه أشبه بالمناقشة اللفظية منه بالبحث العلى » 
إلا أنهكان من ميزات القرون الوسطى عامةء ولابر. سينا 
بوجه خاص فيه قدرة فائقه . ومع هذا فلن قمدم الأ يلة فى 
إنكار بعض مقدماته أو الطعن فى بعض قضاياه؛ ولكنا 
لا نحب أن نسترسل فى أمر نعتقد أنه قليل الجدوى . ومهما 
يكن من شأن البرهان السابق فا نه يعتمد على مبدأ لايزال لم 
النفس الحديث يقره . إن المحدثئين يفرقون بي نالظاهرةالجسمية 
والنفسية بأن الأولىهى التى تشذل حيزا فى حين أن الثانية 
مجردة عن المكان : وكل ماتقاس به هو الزمان الذى تحدث 
فيه . ولنفاتابن سينا أنينمىمعلوماتنا السيكلوجية بيرهانه 


هذافانه سيعرض علينا ذلك ببراهينه الثالية 


.4 ,آ1آ بعصسة؟'! عل بعامأوضة (1) 
(9) . الفاراى الهرة المرضية , 24م 95 : المفارقت., 4-1. 
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كنا نود أن نجد السبيل الى ملاحظة النفس فى ذاتها 
لتقف على طبيعتها وميزاتها . فاما ولا حيلة لنا الميذلك فلتلجا 
الىآ ثارها ووظائفها فانفيبا خير معين على فهم كنهبا. وكثيرا 
ماقام الآثر دليلا على !1 نر وأعانت الوظيفة على توضيم 
مصدرها . ومن أم وظائف النفس وألصقبا بها الآدراك ؛ 
وانا لنلحظ فيه ظاهرة غريبة هىأنالنفستدرك ذاتهاوتدرك 
أنها تدرك» وفهذا دليلقاطع على أن ادرا كبا مباشر وبدون 
واسطة . ذلك لآانها لوكانت ندرك يآ لة جسدية لا نعدم كل 
هذا وما استطاعت أن تدرك نفسبا ولا أن تكون شاعرة 
بإدرا كباء بل ولا أن تدرك الال التى تستخدمها . ويكق 
أن تقارن هذا الادراك العقل بالأدراكات الحسية أو المتصلة 
بالجسم لنتبين الفرق ينها . ينما النفس تدرك ذاتها وتدرك 
إدرا كبا لا تستطيع حاسة مامن حواسنا أن تحس نفسبا 
ولا احساسبا ولا العضو الذى يوصل الها هذا الاحساس » 
اللهم إلا إنعكساليبا بمرآة ونحرها . وكذ لك الخيلة لاتتخيل 
ذاتها ولا فعلها ولا آلتهاء وانما تتخيل أمرا خارجا عن كل 
ذلك . وائن تكون النفس الناطقة من طبيعة غير طبيعة هذه 
القوى الجسمية © . 

وفوق ذلك فهذه الفوى تتاثر بما تقوم به من بجهود . 
فان عظم مجهودها أو استخدمع زمنا طويلا بدا عليها التعب 
والاعياء وعرعليها أن تقوميرظائفبا فيدقة . فالقراءة الطويلة 
تضعف العينين» والضوء الشديد قد يعشيهما فلا تكادان 
تيصران , والرعد القاصف قد يم الآذنين . وليس أثر هذه 
الاحساسات الشاقة بمقصور على وقتهاء ققد ببق بعدها زمناء 
فن أبصر ضوءا عظما لا ببصر معه ولاعقيه ضوءا ضعيفا , 
ومن سمعصوتا قويا لا يسمعمعه ولا عل أ ثردصوثا ضئيلا » 
ومن ذاقؤطعما شديد الحلاؤة لا يجس بعده خفيف الطعوم » 
وعلىعكسهذا يزداد العقّل نضجا كذ استخدموقام بوظيفته , 
واذا حل مسألة معقدة كان فى هذا ما يعينه على حل ما هو 
زلف أبن سينا (الققات) , ساح صن ممع ذم : اللجاق, 
صن 956 394 : ل الاخارات ) , ؟15- 164 : ررسالة فى القوى النفساية) 


ون 
.م 


أعقد منها . حقا أنه قد يبدو متعبآ احيانا ولكن هذا راجع 
الى ما يتصل به من ظروفى عضوية ء فانه يستعين بالخيلة 
كثيرا وهى مرتبطة بالجسم ارتباطا وثيق.0© 

وأخيراً كل أعضاء الجى تضعف تبعاً لتقدم السن » 
ويبدأ هذا الضعف عادة بعد سن الأربعين . لكن القوة 
الفعلية تخالف هذا تمام الخالفة , فهى لاتكتمل إلا حين 
يجاوز الانسان هذه السن . يقول ابن سينا : ٠‏ لاشلك أركف. 
الجسم الحيوانى والآلات الحيوانية إذا استوفين سن الفو 
وسن الوقوف أخذن فى الذبول والتنقص وضعف القوة 
وكلال المتة » وذلك عند الاافة على الأربعين سنة ..ولو 
كانت القوة الناطقة العاقاة قوة جسمانة ١لية‏ لكأن لا يوجد 
أحد من الناس فى هذه السنين إلا وقد أخذت قوته هذه 
تتقصء ولكن الآمر في أ كثر الناس على خلاق هذا ؛ بل 
العادة جرت فى الآ كثر أنهم يستفيدون ذكاء فى القوة 
العاقلة وزيادة بصيرة ؛ فاذن ليس قوام القوة النطقية با! 
والآلة» وإذن هى هى جوهر تائم بذاته 29 . . وأما ما يبدو 
من نسيان أو ضعف ف التفكير أو خطا فى الاحكام أثناء 
الشيخوخة فليسراجعاً إلى نتق صأواضطراب ف القوةالعاقلة » 
وإما مصدره مؤثرات جسمية وعضرية . ويان ذلك أن* 
النفس تؤدى مهمتين متباينتين ومتعارضتين تقرياً : فهى 
تسوس البدن وتدبر أمره » كا تقوم بالتفكير والتعقل . 
وكثيراً ما عز عليها امع بين هذين الآمرين ؛ فيحول الحس 
دونها والاسترسال فى النظر والتأمل : ما يصرفها البحك 
العميق ولو مدة معينة عن حاجات الطعام والشرابء فا نظنه 
من ضعف التفكير أو تعطل العقل لدى التميخ أو المريض 
منشؤه أن النفسقد شغلت بمبمتها الجسمية , يدل لأنها تسترد 
كل قوتها العاقلة إذا مازال المرض ©© . 

هذا هو مجمل البراهين التى يستدل بها ابن سينا على 
روحانية النفس ء وفيها من غير شك ملاحظات سيكلوجية 
00 ( الشناء )ع , جوع سن .مم > ( التجاة ) يوك مما. 


زو ابن سينا ء رسالة القوى المفاية , ص 7١‏ 
رج القخل , ودر من ذامم ‏ ومع : النجاة موك لوك 


4 الرسالة 


جديرة بالتقدير ء فان ادراك القوة الناطقة لنفسها وإدرا كبا 
أنها تدرك أسأس مرضوع السفور الذى هو من أهم مياحث 
عل النفس الحديك » ويمكنا أن نسل إلى حد ما أن القوى 
الذهنية أقدر على تحمل انجهود من الأجهزة الجسمية . وليس 
بغريب على ابن سينا وهو الظبيب المعروف أن يقوم بمثل 
هذه الملاحظات ولا سها وأستاذه أرسطو قد سبقهإلى بعضبا 
ومهد له سبيل توسعتها 22 . ولكن الخريب هو أن تستخدم 
أفكار ارسطية فى إثبات أمر لا قف أمامه أرسطو موقفاً 
واضحاًء فانه غير صر يح صراحة اذلاطون فى القول بفصل 
النفس عن البدن وتميزهاعنه ؛ فكان ابنسينا ببرمنته السابقة 
ينتصر لافلاطون ف الوقت الذى يزع فيه أنه يردد آراء 
ارسطية . واذا ما شئنا أن نحم على هذه البرهنة في ذاتها » 
وخاصة فى جنا الاخير » وجدنا قيمتها موقوفة على تفسير 
الصلة بين الجسم والروح , وهذا ماسنحاوله ف الفرص المقبلة 
أن شاء الله , 
ابر الهم مركور 


.4 .111 ,( عحصة"! ع2 ) رعاماوسة (1) 


تاريخ الادب العربى 


لعرثستاز اسم هس الزيات 
الطبعة السادسة 
فى حوالى . مه صفحة من القطع الترسط 
يعرض تاريخ الآدب العرلى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تيية زائعة 
ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن للنة التأليف ومن سائر المكاتب 


فى الذترب اللقاريه 
الملرن لفكي 
فى الاديين العرنى والاإرنجزى 
للأستاذ لفرى أبو السعود 


عاعرف به الانسان أنه حيوان يتذوق الفن » مب الفن طبع 

فه تبدو مظاهره حالما يأمن على تفسه ويتوقرلة قوته وحاجاته » 

: فاذا ما فرغ من الضرورى من أموره النفت إلى الكالى » وطلب 
الفن واجمال » ومن ثم تظهر بعض الفون بدائية بين الماءات 
المتبدية » وترئق بينها وتتنوع بقدر ماتسمح به ييثتها ودرجتها 


” من الرق المادى والعقلى . والرقص والمومتيق والشعر من الفنون 


السابقة إلى الظهور ؛ لقلة ما تحتاج ليه من المواد اللأولية , أما 
التصوير والشر الفنى والنحت والعمارة, ذأ كثر تآخراآ عنبا » لم 


تحتاج إليه مننقدمالصناعة والمعرفة بالكتابة والاستقرارفهرطن 7 


ومهما يلغ الشعر من التقدم فى عهد البداوة فا يزال محدود 
الجوانب قريب الاغوار متشابه الأثار ؛ فاذا كانت الحضارة 
والاستقرار والثقافة والتدوين ؛ انسعت مواضيع الشعر باتساع 
جوانب العمران » وبعد غوره باستفادته من العم ؛ وجاد أسلوبه 
باستخدامه التدرين والتروى ٠.واتصلت‏ الجهود فيه وتكائر 
الابتكار بتوفر الوقت للتفرغ والتفيّن ؛ وظهر يحانب الشعر أخوه 
الأصغر سنا وهو الثثر : وظهر يحاتبالشعراء الكتاب ء وبظهور 
النثر بمند مجال الآدب حتى يتاخم مجال العلل أو بتداخل وإياء» 
وإذ يدون الآدب يطلع عليه أبناء الامم الاخرى ويطلع أدباؤء 
على آداب تلك الآمم » فيتأئر با ويؤثر فيباء بعد أن وان العر _ 
فعهد البداوة معزولا لايحس به سواه ولا بعلهوبرجود غيره ؛ 
وبتقيد الاأدب يتوارئه جيل عن جيل ؛ ويزداد تراث باطراد» 
بعد أنكان فى عهد بداوته سريعا إلى التلاثى فى ضباب النبسيان » 
لايكاد بذ كر منه جيل عن أجداده إلا القليل الحرفغيرالمسئيقن 

ذين تتدضر الآمة وتتثقف ء يصح شعرها فيإ ويظهر يحانبه 
اثثر الفنى ؛ علأن هذابستخرى زمثاً » ولاتجىمالفن إلامتأخرآ عن 
الصناعة وعن العلم . فالانسان يعمد دائما إلى الضرورى » حتى إذا 
ماقضى مه وطره تحول إلى الفن ؛ أو تحولتالصناعةذات الغرض 
المأدى إلى فن لاغرض له ارجا عن ذاته , و هكذا ينس التصوير 


الرسالة الى 


والنحت والعارة والنثر جميعاً , تكون فى أول أمرها صتاءات 
تخدم أغراضاً مادية وتسد حاجات الانسان؛ من اتخاذ المسكن 
وزيلته وتدويناللهم منالاحكام والمواعظ والآخبار ثم العلوم , 
فاذا ما اطرد سل الرق تخلص الفن من نلك الأغراض الخارجية 
وصار غرضا فى نفسه ومتعة فىذاته ‏ وتعبيراً عن الشعور خالصاً. 
وعبادة للججال ميزهة , 

إذا مادخل الآدب هذا الطور الفنىء صارت الصنعة الفئية 
فيه أظهر والتجويد أزضح ؛ وليس يخلو الشعر حتى فى"بداوتهءن 
صنعة ومعالجة وتويد » و بير هذه لايتصور له وججودولالسلك 
انتظام ؛ يد أن الاديب ف:ااطور الفنى يصبح | كثر بصربتجويد 
اللفظ وتنسيق الاسلوب وتجميل المعنى . لا ناز به دون شاعر 
البداوة من ترفه المعيشة ورقة الذوق وسعة القراءة » والاطلاع 
على الاثار الادبية والقراعد والاراء فكلا أمعن الآدب فىطرره 
هذا زاد الآدباء لالناظهم تخيرا وكسبيلا , ولاساليهم تقسما 
وتذليلا » ولمعانييم استقصاء وتوضيحاً 1 

وتزداد موضوعات الآدب انساعاً ويعداً عن أسباب الحياة 
الشخصية الحاضرة ؛ وتحليقا.ئعنان الفكر وأجواز الخال وآفاق 
الماضى والمستقيق : فل حين يكون أ كثر ماينظم من شعر البداوة 
نتيجة حادث طارى, أو:خاطر عابر » يتوفر الآديب فى الطورالقق 
على تقصىغايات التفكير , إرضاء لازعة التأمل والتفكير فى.ذاتها ” 
وعلى توشى مناحى الفن حبا الفن وحده ؛ ويممى الآديب ويصبح 


ولا ثم له إلا استقصاء عقائق الحس والمشاهدة وتصويرتها' 


فق أدبه » وتكثر فالشعر والنثرآ ثار التأملالطويل والوصف الفنى 

وإذا ماتكائرت الاثار المتجمعة بالتدوين جيلا بعد جيل » 
وزخر التراث الآدنى با تجود به قرائح الآدباه من فيض » إذا 
انقضت سحائب منه أعقبت بحائب ؟ يقول الطاىء وكثر 
نظر الآدباء فيبا واستظهارم ها واحتذاوم إياهاء لم يعدموا أن 
ينتبهوا إلى شواهد فيها تنكرر , وحفائقتمائل , وجرئيات تتدريج 
تحت كليات , فاستخلصوا من كل ذلك قواعديحماونها نصبأعيلهم 
فى الانشا. ,ثم يحفى يدشهم محممها وتبويها والاستكثار من 
أمثلتها , فتكون من ذلك علوم المعانى والبيان والبدبع » ركتب 
النقد والموازئة والتحليل , وبرغم أن الذن سليقة والادب ملكة 
لا اكتساب , والشعر طبع لاتطبع , فان تلك العلوم وهانيك 
الكني المستحدثة نترك أثرها فى تقويمالسلائق ‏ وتوجيهالملكات 
ونحسين البصر بالآدب وأسبايه ومع أشتاته ب أطرافه » ولا 
يستأئر التثر بهذا التبصر فى الادب ء بل ينظم ااشعراء القصيد فى 
«زايا الشمر وأطواره وأرال الشعراء 


ومن ذلك التراث الآدبى الزاخر يكتسب الآدب شيئا آخر : 
يكتسب عل مر الاجيال لغة أدبية خاصة ء وألفاظا خاصة للشعر 
وأخرى للثثر ؛ قد صقابا الاستعال الطويل.ورفعها استخدام كبار 
الآدباء إياها إلى هرتية عالية » وارتيطت بمعان سامية» ما يحعلبا 
أهلا لما يندع إلى تصويره الآدياء من عراطف رفيعة , فيصير 
للشعروالنش من كل ذلك لنة خاصة متساميةعل لغة العصرالمستعملة 
فى الكلام , الممتازة ببولتها وإسفافبا أحيانا » وتطورها المستمر 
بتطور الحضارة المادية ؛ وتظل لغة الشعر والنثر الخاصة تلك فى 
ازديادكليا أضاف إليبا أقطاب الا“دب ألفاظا من اختراعيم أو 
اشتقاقهم أو ما يرفعونه بعيقرياتمخ من لغة العامة ٠‏ أو يقتطفونه 
من لغات إلا مم الاأخرى ؛ وتوارث ف الاأدب مجان ذلك 
تعايير خاصة جاريةوبجازات واخيلةوامثال ؛ يموت بعضبا تدريجا 
ويحيا بعض ؛ ويزداد بمرور الزمان صقلا والسيافا 

هدا الطور العنى لاشك طور نضح الا“دب ريلوغه أشده : فيه 
يجمح بين حرارة الشعور وعمق الفكرة » وبين طرافة الملوضوع 
وجودة الا سلوب ء وفيه يتخاص هن أقذاء المادية. وشوائب 
الصناءات » وفى هذا الطور لا فى طور البداوة يظبر أ كبر أديائه 
وغولة شعرائه ؛ وما يزال الاأدب ف رقيه المطرد » وتراث فى 
ازدياده المستمر , ماداهت ف الا'مة فورة الحياة وصدق الشعور 
وصحة النظرة , اذا خندت النفوس وزاغتالاظرات » انقلب العن 
صناعة , والحرية قيودا : وتمسلك الا“دباء بالقشور دون اللباب , 
وبالا”لفاظ دون الحقائق ٠‏ 

كان .أدب الجزيرة العريية فى الجاهلية رصدر من الارسلام 
بدويا : الشعر قوامه والبساطة سمته والقريب الخاضر من شؤون 
الحياة مأدته ؛ محدود المواضيع , عير متسق الا سلوب ولا منظم 
الاآفكار ولا ظاهرا لوحدة ى القصيدة .. وقد استعاض العرب 
عن التدوين بالراوية : يروى أشعار كل خل ناثىء يقوم له مقام 
الديوان الخطوط » ويقوم الشاعرمن راويته مقام الاستاذ يبصره 
بالشعر ووجوره القرل ؛ و بطريقة الرواية هذه حفظ من شعر 
العرب ثىء كثير » ويا ترعرعت الصناعة الشعرية حتى بلغت فى 
هدا العصر مبلغا من التقدم يعتد به ٠»‏ وصارت لها تقاليد خاصة 
فى الاأوضاع والمعاتى والا“لفاظ » كتصريع البيت الأول من 
القصيدة وتقدحم النسيب فى مستبابا ء تتجلى كل هذه الميزات فى 
الملعقات , التى يتحدث صاحب كل معلقة متبا قى نفس القصيدة » 
عن أحبابه وشرابه » وحربه وأسفاره » وحكته وآدابه وقبيلته 
رعزها وهم جرا 

وبازدياد حظ العرب من الرفاهة والثقف والتهذب ء ازداد 


يدن الرسالة 


الشعر تهذيب لفظ واتساق أسلوب , كا يتمثل فى شعر ابن أنى 
ربيعة وجيل ؛ وظبر النثر يستخدم أولا فى تدوين العلومورسائل 
الأمراء وإجراءات النكومة , ثم مازال حتى استحال على أيدى 
ان المتفع والجاحظ والبديع » فنا بتطلب امال اللفظى والممنوى 
ويتوخى نواحى الفن ومذاهب التفكير بعيدة عن النفع المادى 
والفرض الحاضر . وبلغ الشعر الغاية من الصناعة الفنيةوالحلاوة 
اللفلية » والتتقسم الموضوعىء والاقصى فالمعانى, والتفان قالرصف. 
على أيدى أنى نواس وأنى ام وابن المعثز وان الروى وغيدم ؛ 
وهؤلاء وأضرابهم م لأشك خولة شعراء العرية؛ وإن ظ لكثير 
من اللآدباء لمزعتهم من المحافظة يقدمون امرأ القيس وأصحابه من 
الجاهلبين . وظبرت كتب النقد وعلوم البلاغة » ونظم الشعراء 
القصيد فى إطراء قنهمء وديحرا أشعارمم بالتشيبات والامثال 
يحتفون بطلبها ويكاثرون بعرضها ء كبقول الطاقى : 
وإذا أراد الله نشر' فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فها جاورت ها كانيعر ف طيب عرف العود 
وقد سئل بشار فيا قيل : يم فقت أهل عصرك فى حسن معاق 
الشعر وتبذيب ألفاظه ؟ فأجاب : بأنى لم أقبلكل ماتورده على 
قرحتى : ويناجينى به طبعى » ونقلرت إلى مغارس الفطن , ومعادن 
الحقائق ‏ ولظائف التشييبات , فسرت [إلبها بفكر جبد وغريزة 
قوية . فأحكدت سبرها وانتقيت حرهاء وكشفت عن حقائقها 
واحترزت عن متكلفبا . فهذا قول اديب صناع يروض المعاق 
والالفاظ » ويعرف خطر التروىو|عمالالفكر ؛ ولايرسلالقول 
على عراهنه » ولا يطسين إلى الارتجال الذى كان شيمة الجاهليين . 
ومن امثلة التدقق فى انتقاء الآلفاظ ونقدها ومراعاة تناسب 
حروفها ومخارجبا أيضاء أن ابن المعتز عاب على أنى تمام تكرار 
كلة د أمدحه » مع انع تن الام والهاء.:وهما معا:من خرؤن 
الحاق » وذلك فى.قوله : 
كرممتى أمدحه أمدحه والورى معى وإذا ماله له وحدى 
هكذا يحرى تاريخ أدب كل أمة : يبدأ بطور اولى» الادب 
فيه ظاهر البداوة » يليه طور فى تابع لتحمتر الآمة وأخذها 
بأسباب الكتابة والعل . وند استطال الطور آندول فى العربية 
وغزر ما حفظ من آثاره لظروف خاصة ‏ وإن يكن الكثير ما 
اثر من ذلك موضع الشك . أما الآدب الابجيزى فلا حتوى 
تاريخه على 1 ثار ذات بال نمت إلى الطور الأول المتبدى , إلا 
أساطير وشذوراً اتخذها الادب فما بعد مادة لسبحاتهالفنية . وإنما 
يبدأ تاريخ الآدب الانجليزى المحيح بعصر اليزابيت الذى كانت 
الآمة فيه قد تشر بت ثقافة اللانين والاغريق , واقنبست كثيراً من 


حضارة أورباء وخمدت فيبا الفتن واستب اللام فى ظل 
آل تيودور . ومن ذلك العصر يبدأ الطورالفق للا" دب الانجايزى 
وهر طور تاريخه تاريخ رق مطردالا”دب قالأشكالوالمواضيع 
والانكار والاساليبء وتخلص مستمر من شوائب الصناعة 
وتجرد تام فى عالم الفن الصحبح . والآدب الانجليزى فى هذاكله 
مثل التطور الطبيعى المعقول لكل أدب : جرى الشعر إلى غاياته 
وئلاه الثثر » وتوسعت جوانب كل هنبماتدريجحا , وتعددتمجالاته 
وتميزت أشكاله وتبينت أغراضه 

تبيأت لكلد الأدبين العرنى والانجليرى أسباب الدخول فى 
الطور الفتى . فازدهرت الحضارة وذاعت العلرم ودونت الكتب 
واننشرت الرفاهية وتوفر الوقت للعمل الفنى المتصل ؛ بيد أن 
الدب الاتجليزى كان أبمد شرطا فى مضمار الفن الخالصء 
وأكثر تجرداً من شوائب الصناعة والمادة الى تلازم الآدب أو 
الفنون عامة فى بداءتها , إذ أجاطت بالآدب العرنى ظرو ف حالت 
ببنه وبين التخلص من جميعها انبكالشوائب: خاءالآدبالانجليرى 
أ كثر فنية فى الموضوع وفى الآساوب 

فى الموضوع احتوى الآدب الانجليزى من تصوير الطببعة 
وسير الابطال ونترافات الماضين وأوصافف الرحلات وآثار 
الفنون الاخرى كالتصويرء مايفيض جمالا وتدم مئه نسهات الفن 
الخالص والفكر البعيد والانسانية الشاملة » وكل هاتيكمواضيع 
م يولما الأآدب العرنى مكانة أولى ‏ وفى الاسلوب توفر الآادباء 
الانجلير على استخدام اللفظ تدر المستطاع لأداء المعنى وتصوير 
المنظر . مستعينين حرس اللفظ وننم الوزن فى النظم » ف حين 
اهتر أدباء العريية للفظ فى ذاته لا على كونه مجرد وسيلة للب » 
وظهرت الوحدة الفنية أو الفكرة الجامعة فى القصيدة وف المقالة 
وغيرهما من أشكال الآدب فى الانجليزية : عبلى حين ظلت القصيدة 
فى العربية وإن أصبحت أ كير تقسما وأجود ترئيبآ ماكانت عليه 
من قبل , عدمة الوحدة مختلطة الاجزاء » تنب من قريب إلى بعيد 
ومن نسيب إلى مديح , ومن مديح للخيى إلى نفر بالنفس ؛ ومن 
غخر إلى شكرى 

و يتخلص الادب العرنى بن شببات المناعة وامرار 
المادى قط : إذ ظل أ كثر الشعراء والكتاب يخدمون الآمراء 
ويتوخون مواقع رضامم . وليس يخرج الآدب من حيز الصنعة 
إلى عالم الفن الحر مادام ذا غرض ارج نفسه . وذلك مالم ينكره 
أدباء العرية أتفسهم ٠فظلوا‏ يسمون الآادب صنعة أو حرفة أو 
آلة ؛ وكان النقاد.بوازنون ينبا وبين صناعة المغنين ؛ ويقول ابن 


الرسالة م 


رشيق فى تعليقه على حكاية شاعر مدح علويا ثاثرآً فدفته المنصرر 
حي : إن ذلك الشاعر قد جنت عليه حافته , إذ ما للشاعر وللزرج 
بنفسه فى أمثال نلك المآزق وإنما هر « طالب فضل ,.؟ 

واحتثى أدباء العربية بالالفاظ احتغاء متوايداً : قدأ السب 
والطباق والجناس والتورية وما إليها فى الشعر والئثر معاء حتى 
بدا اللفظ منانسا للدمنى مزاحاً له على اتتباء القارى. ونهمة: بل 
مارت له فى التبابة المكانة الأول وتضاءل الى بين يديه 
واختفى » وأصبحت همة الإدباء موجهة لا إلى الغرص على حقائق 
الوجرد وبواطن الشعور . بل إلى اتتناص شوارد الكلم وبارع 
النكات اللفظية ‏ فعيسى بن هشام مثلا يقول إنه كازنف يطوف 
البلدان ه وقصاراى لفظة شرود أصيدها ؛ وكلة بليئة أستريدها , 
وعيى ن مام أبيضا يعيب على الجاحظ أنه د قليل الاستعارات 
قريب العبارات » منقاد لعريان الكلام يستعمله ؛ تفور منمعتاصه 
مله , فيل ت له لفظة مصنوعة ء أو كللة غير مسموعة ؟ ٠‏ 

وإنما قصر بالآدب العرنى عن ذايات الفن المطاق , ماقيد به 
من اتصال بالامراء » وما أرهق به من تقليد للقدسم : أدخلت 
الآولى فيه التكاف والصنعة ..وأبقت فيه غرضا خارجا عن نفسه 
وصرفت الثانية همه إلى اللقط ليغ وااعبارة الطنانة» الثى تدل 
على بصر باللغة وتمكن من آثار رلا المتقدمين ؛ ورتجل الفرق 
بين مدى الآدب الايجليزى من الفنية الخالمة » ومدى الادب 
العربى منها » من موازئة حياة الفن اخالص- والتأمل الدائب ٠‏ 
والمعالجة المتمرة لاشكال الادب ومواضيعه » والطرق المكرر 
لمذاهه ومناحيه , الى كان يحياها وردزورث وشلى واتيسون 
مثلا . وبين حياة البحترى والطائى والمتنى المتصلة أوئق اتصال 
بالامراء ومنادمتهم وتملقهم ء كان الا'ولرن كانم كبنة الفن 
المتتقطمون إل آطته فى #اريبه المقدسة المصوئة » وكآن الا “خير ون 
يعيشون فى جلبة البلاطات وضجة الحافل والموا كب 

فالادب الانجليزى بعد أن توفرت إه أسباب الخضار:والاقافة 
والتدوين والفراغ ٠‏ التى لابد ما لبارغ الآدب أوج رقه , 
توفرت له أبضامزيتا الاستقلال بنفسه عن[رادة الحكام وخدمتهم 
ونزعة التجديد والحرية الى لاتقلد الماضى ولا تف عند حدوده 
وبباتين المزيتين إلى تلك الاسناب تجمعت للا'دب الانجليزى كل 
وسائل التطور الطبيعى وبلوغ آماد الفن الخالس ؛ أما الادبالعرق 
فأعرزته هاتان الميزتان , قفعد به.إعوازهما فى بجال الفن , وأبق 
به بعش شوائب ااصناعة » ومن م أمكن القول بأت الادب 
الاتجليزى بلغ طور الفن , أما الا'دب العرنى فجملنه فظل أقرب 
إلى الصمناعة الفنية © عقر أبو السعود 


الجباية فى الاسلام”" 
للأستاذ فارس يك المورى 
أستاذ على المالية والمرافعات المدنية 
ورئيس اللهلى النياتى السررى 


استندت الجبابة عند العرب على الاسس الآتية : 

١‏ - على القراعد المستتبطة من الكتاب والسئة ؟ 

]-- عل ما استنه الخلفاء الراشدون ؛ 

م على ما أخذوه عن الدول التى غلبوها على أمرها 

قم تكن أموال الدولة فى أيام الرسول سوى الغناتم 
يخرجون تمسبأ للنى وأهليبته ويقنسمون الباق بين المسامين . 
وكانت الخزينة فى عهده قائمة على ما مجتمع لديه من الصدقات 
والزكوات من هاشية ونقود وحبوب وعروض يتصرف 
سما فى وجوه المصلحة العامة . ثم عند ما اتسع أمر الاسلام 
عمد إلى وضع الخراج . لعل عل سكان جزيرة العرب من 
المسلبين خراج ‏ مقاسمة على حاصلات أرضهم من العشر إلى 
تصف العشر حسب درجة الأأرض من الخصب ونصيبها من 
الرى؛ فكانت أرض الجريرة بهامها عشرية ماعدا خبير فقد 
صالم بودها على صف حاصلات أرضبم ٠‏ وكان يسمالماشية 
المائدة لبيت امال بميسم خاص وبتولى ذلك بنفسه؛ وبلفت 
هذه الماشية فى عهده تحر أربعين ألفاً. وبق خمس الأفياء 
يعطى لأهل البيت.حتى تولى الخلاقة عمر بن الخطاب فعين 
الرواتب لمستحقيها من أهل البيت ومنالقائمين بخدمة الخليفة 
منالحاشية والبطانة وأجرا أها علييم شير أيشيرء وروالاخاس 
على بيت امال لتقسم على المسلبين 

وعند ما توسع الفتح الاسلاتى واستولى المسلدون على 
بلاد الروم والفرس ف العراق والشام اختلف زعباء العرب 
فى الخطة الواجب اتباعها باستحواز الأرض وه العلرج » 
الذين ليها : فاراد قوممن الصحابة وزعماء الحر ب أنيقتسموا 


)١(‏ فصل من كثاب ,عل المالية , يقوم يطبنه ولشرء د مكتب الثقن 


ألمرني بدمشق ٠‏ 


المت 


514 الرسالة 


الأرضين الى يفتحونها غنيمة بهم ويكون لكل هنهم نصيبه 
منبا مومنعليها منالسكان في قالسكاناقناناً أى ارقاء ملحقين 
بالأرض يباعون معها وينتقلونبائتقالها . فقال عمر : نكيف 
يمن يأفى بعدم من المسلمين قيجدون الآرض قد اقنسمت يمن 
عليها وحيزت ارثا عنالآباء؟ ماهذا برأى . ققالعبدال رمن 
ابن عوف : فا الرأى اذن ؟ما الآرض والعلوج الا مما أفاء 
الله عل الملمين . قال عمر : اذا أقنسمت أرض العراق بعلوجبا 
وأرض الشام بعلوجبا فماذا تسد النغور وما يكن للذرية؟. 
وما زالوا به حتى جمع ندوة من المهاجرين والانصار قوامبا 
عشرون رجلا من أهل المتكة والحقل واشتشارم فى الآمر 
وقال لحم : سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا انى أظاميم 
حقوقهم وانى أعوذ بالله اذاركب ظلاً؛ لتنكنتظلتهمشيتاً 
هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت , ولكن رأيت أنه لم ببق 
ثىء يفتم بعد أرض كسرى وقد غنمنا أموالحم وأرضهم 
وعلوجهم فقسمت مأغنيوا من أموال بين أهله واخرجت 
امس فوجهتهعل وجهد؛ وأنا فتوجيبه؛ وقد رأ يتان أحيس 
الأرضينبعاوجبا وأضععلييمفها الخراجفتكون فيا لللسلمين 
المقائلة والذرية ومن يأنى بعدم . أرأبتم هذه الثخور لا بد لها 
منرجال يازهوتما؟ أرأيتم, هذهالمدن العظام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش 
وادرا رالعطاءعلييم ؟ ف نأين يع مؤلاء اذا قسسع الأأرضون 
والعلوج ؟ ققالوا جميعاً : الرأى ريك فنعما قلت وما رأيتء 
أن ل تشحن هذه الور وهذه المدن بالرجال وم تجر علييم 
ما يتقوتون به رجع أهل ألكفر الى مدنهم . وكان عثيان 
وعلى وطلحة بين القائلين بقول عمر . ذقال : من لى برجل له 
جزالة وعقل يضع الارض مواضعبا ويضع على العلوج 
ما حتملون ؟ فاجتمعوا له على عنهان بن حنيف وقالوا تبعثه 
الىأثم ذلك ذانله بصرا وعقلا وتجربة . فولاه مساحة أرض 
السواد م نالعراقفسح سواد المكوفة وجباه مأئة ملو درم , 
وفعل بالشام يا فمل بالعراق فترك أهله ذمة يؤدون الخراج 
الي المسليين . قال أبو رسف القاضى: أن الذى رآه عمر من 


ترك الآرض فى أيدى أصابها وفرضالخراج عليبا مو توفيق 
من الله فيه الخيرة جميع المسليين ؛ ولو لم يفعل ذلك لما شحنت 
الثغرر وقويت الجيوش على السير فى الجهاد 
وفى عهده وضعت القاعدة القائلة د ايها دار مر دؤر 
الأعاجم ظهر عليبا الامام وتركبا فى أيدى أهلها فهى أرض 
خراجكوانتسمرابينالذينغنموها فب ىأر ضعشر. وك ل أرض 
من أراضى الاعاجم صالم الامام أهلها عليهأ وجعلهم ذمة 
فب ىأر ض خراج ٠‏ فضرب عل الأرض الخراجةمالا مقطوعاً 
يستأداه أصانها العاملونبا ف الت الخصب والجدب ؛ وجعل 
هذا الخراج يختاف باختلاف خصب الآرض وأسلوب الرى 
والقرب من المدن الحافلة بمافى ذلك من العون على كثرة 
الاستغلال وببع الغلة ؛ وسجعل العشر ف الأاراضئ العشرية على 
ها يشرب من ماء المطر ونصف العشر على ما يسق بالدلو» ' 
وجباه على ها ب قفى أ.يدىالناس من الغلة الأرضي ةكالحبوب 
ووضعه أى رفعه عما لا يبقى كالبطيخ والخضر »15 وضعه 
عن المسلبين فى البلاد التى فتحبا وأقطعهم أياها » وقال ليس 
على المسلنين عشر وانما العشر على اليبود والتصارى . 
وقال : يامعشر العرب احمدوا الله التى وضع عنم العشور . 
فبو أول من مسح الاأرض ودون الدواوين ووضع أصول 
الجباية ورقم الداخل إلى بيت المال والخارح منه . وهر 
الذى رتب الجزية على الرجال من غير المسابين وكلف غنيم 
ثيانية وأربعيندرهماً » ومئوسطبم بأربعةوعش رين » وفقيرهم 
باثي عش رف السنة؛ وقال : درم فالشبرلايعوز أحداً . وجعل 
المعادن لخرجها على أن يو خذ منه خمس المستخرج لبيت المال! 
وكذلك ما بخرج من البحر من حلية وعنبر . وهو الذى 
وضع أ كثر القواعدالمالية فل حرق منجاء بعده علىعفالفتها ‏ 
فبق جانب عظم منها نافذاً فى عبد الاأمريين والعباسيين 
واستمر بعضبا حتى الزمن الحاضر . 
كانت مشابع بيت الال فى عهد الخلفاء الراشدينمنهاالمقرر 
ومهالطارى, ؛ المقررهوالخراجوالعشر والصدقاتوالجزية, 
والطارىء هوالعشور والننائم والافياء والاموالالمستخرجة 


الرسالة 1 


من العمال وعوائد المصادرة وأمثال ذلك . فالخراج هو ماكان 
يوضع على الأرض الى استولى عليها المسليون وتركوها 
فى أيدى أهلها ملكا لهم » فكانوا بجعلونه أحياناً خراجا 
موظفاً ثبت كا جرى فى سواد العراق» وأحيانآ خراج 
مقاسمة . وبقيت ضياع البطارقة والأمراء المهزمين ملكا 
لبيت المال يقبلبا العال و يستثمرونا لحساب الخرينة العامة . 
والعشر هو الومة الشائعة المضروبة على حاصلات الأارض 
الى أسلرأملراعلها من أرض العرب أوالعجم كالمديئة والين , 
أو ملكبا الملبرن عنوة من قوم لانقبل منهم الجبزية كعبدة 
الآوثان والمجوس ؛ وءثلبا الارضي الى احَازِها المسليون 
وقسموها بين الخامين 
والصدقات هى مايعطيه المسليون من أموالهم المثقواة 
ومكاسهم ؛ وكانت ف الغالب بمعدل واحدفالاربعينأوربع 
العشر ؛ وتجى على الآ كثر من الماشية, فكانوا يعينون لهل 
البادية مصدقين يحبون الصدقات ويردوتها على بيت المال 
لتصرف فمصا الخلاقة . ولعلهذا الاساس يقمعتمدأعلية 
فى الاسلام وتجبل فى عبد الخلافة العثانية بأموال الاغنام 
والسائمة التى مازالت إلى اليوم تحى على هذه النسبة نفسبا 
توسعت منابع الجباية بعد ذلك فتناولت مطارح أخرى 
من ذلك المكوس ( الجارك ) الى كانوايسمونما العشور لانها 
كانت تؤخطذ بمعدلواحدمنالمشرة ؛ وأولظهورهاف الاسلام 
على عهد عمر بن الخطاب عند ما كتب إله أبوموسىالاشعرى 
عامله فى العراق يستشيره بما يأخذه الاجانب منتجارالمسلمين 
الذين يدخلون بلاده لبيع بضاعتهم , فكتب إليه عمر أن خخ 
أنت منبميا يأخدون من تجارنا , وشط من أهل الذمة قصف 
العشرء ومن الم لمين ر بع العشر بقدر الركاة المفروضة علييم ٠‏ 
فاننشرت قاعدة التعشير فى ثغور اين وحدودم واستمرت 
طول أيام دولتهم . 
ليس لدينا إحصاء يعرف مته ماكان ,يدنخل لبيت المال فى 
عهد الراشدين من الخ راج أو العشور أوالتكوات أو الاخماس 
أو غيرها من منابع الخرينة؛ وجل مانعليه من هذه اللجهة أن 
الدخول كانت جسيمة جد وجميعها تنفقفىالمصال العامةولا 


يختزنثى,منبا . قدم أبوهريرة علىعمر يمال من البحر ين ققال . 
لدعمر :مامعك؟ قال:, خسمائةألفدرم » . فده شير لكثرته 
وقال له : «أتدرى مائقول ؟ء قال د تعومئةألفخسمرات» 
فصعدالمتيروقال: «أسها الناسجاءنامال كثير » فان شثتم كلنا لكم 
كيلا ١‏ وإن شم عددنا لك عدء رهذامثالعدهشةالعرب 
بوفرة الاموال التىكانت ترد علييم من فتوحاتهم ذهباً وفضة 
وعلى الاسراع فى توزيعما بين المسلمين . وكان أبو بكر وعلى 
لايقلان عن عمر فى الزهد بالمال وتقسيمه بين الناس بالعدل 

كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالتقود الكسروية 
والرومية من الدراهم والدثانير وبق هذا حالهم إلى عهد 
عمر فضرب الدرهم وجعل وزته من الفضة أربعة عر 
قير اطاً منقرار يط المثقالالعشر ين : فكانت كل عشرةدزاهمم 
من دراهمه تزن سبعة مثاقيل ؛ ثم ضرب دراهم أخرى جعل 
وزن الواحد منها اثنى عشرقيراطاً . وكان يضربها على نقش 
الدراهم الكسروية ويزيد فى بعضباعبارات اسلامية كعبارة 
التوحيد أوعيارة الجدلة . وضرب يعدوعثماندراهم ثقشعليها 
عبارةالتكبير . وحذا الخلفاء والامرامحذوهمانضربوا الدراهم 
والدنانير بعبارات وأوزان مختلفة . وكان أعظم الذذين ضربرا 
التقود معاوية وعبد الله بن الزيير وعبد املك بن مروان 
ويزيد بر عبد الملك وغيرهم . وانما كان عبد الملك 
بن مروان أول من ضرب الدثائير الاسلامية الصرفة 
يدون نقوش كسروية ؛ فكان وزن ديئاره يتداوح من أربعة 
غرامات ومس الغرام إلى أربعة غرامات وثث الغرام » فهو 
بذلك يقارب نصف الجنية الاتكليزى الذى وزنه أربعة 
غرامات وريع الغرام من الذهب. وأما الدرثم الفضى فكان 
وذنه أقل من ثلاثة غرامات ؛ وأ كثر عبد الملك من ضرب 
هذه النقود العرية فى أيامه فى الشام ومصر والعراق ؛ وانتشر 
أستعالها فاستغنى العرب بها عن نقود الروم والفرس» وصار 
للعرب نقود خاصة بدولتهم ثم ببا استقلاها الملل 


فارسى الفورى 
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2 ٠.٠ 
ساد كراسمافا لنتابيبى‎ 


ينامز العكتاب 


أهديت الى الآديب الكبير الاستاذ (خيل مردم بك) 
ماثة نقلة من ( ن#لى 20 الآديب ) فأعطاتى ‏ وهو السنتى” 
السرى” - هذه الاؤلزة الحْمَائة أو الكلمة المردمية 

كالروض مؤتلقاً حمرة توره؛ 

و ييأض زه رته ؛ وخضرة عشبه 

وكأنما والسمع معقود بها - 

شخص” الجبيبيدا لعينعبه 5) 

بل هى ذوق القول البحترى ووصفه « أقَحْ*هذاء 
أم ه و كلام روحاق؟1 

قال ( اليل  )‏ وقوله دياجة الكتاب © دخ 

«دكنت أسب أن" هدية الأستاذ ( تقل ) كاسمها فا 

هي سحر” وخر" ونقل ؛ وذلك أن عنوانها يستدرجالقارىء 

ويوهمه أنه نقل فك ليس غير , وهذا لعمرى أول أبواب 

السحر ء فاذا جاز هذا الباب ( أو جازت عليه تلك الحيلة ) 

وجد نفسه فيروطة فردوسة بينأقداح ونقل؟ فالتقلة تخرى 

بالقدحء والقدحج يستدع التقلة. ومكذا دواليك حت ى تستدفه 

نشوة الطرب وتتلاعب بنفسه ولبه: 

سقوف وقالوا :لا تغن", ولو سقوا 

جبال حنين ماسقوق لغتت 

فيالييت شعرى كيف يستجيز من حرم الصهباء على نفسه 


دق الطبع والنشز والتقل محفوظ 

)١(‏ التقل ما يتقل ( أو ينتقل ) به على الشرابوهو بعتم النون (أونتحا) 
ونسكين ألقاف "5 و اللسان والاماس ع وبفتح النون والقاف م فىاجطيرة . وضم 
الترن وكين القاف «هوالذى اقتمر عليه الجوهرى واشتبر على ألسنة العامة » 
فى الاج 

رى الحترى 

(5) دياسة السكتاب : خطبته , فاحنه , مقدمئه 


أن يغوى” الناس بالثر » وبفتتهم بالسحر؟ » 
ادهرا بم للناس 
سئل على بنعيسى الرمانى فقيل له : لكل كتاب ترجمة (© 
فا ئرجمة كتاب الله ؟ 
ققال: , ها بلدغ” للثّاس ويروا به 


؟ - الثيل 
الأندلى: 
ما أيحب التيل ما أحلى شمائله ! 
فى ضفتيه من الاشجار أدواع 
من جنة الخلد ناض على نرع 
تهب فيها هبوب الريخ أرواح 
ليست زيادته ماء ما زعيوا وانما هى أرزاق” وأدباح 
يقي السر فى مسر 
ابن الغربى: 
أيا ساكنى مصر ء غدا النيل جارك 
فاكيم تلك الخلاوة فى الشعر 
وكات بتلك الأرض سحر وما بق 
سوى أثر يدر على النظم والثر 
4 - الربرصاده ره 
السباب الحجازى : 
يا هرتى مصر لقد حستتا رباها 
عرو سحسنقدغدت- وأتما نمهسداها 
- مراتب اللمل مم 
أبر هلال المسترى فى ( الصناعتين ) : 
لكل مقام مقال. وربما غلب سوء الرأى وقلة العقل على 
بعض علاء العرية فيخاطبون السوق والمملوك والاعجى 
بألفاظ أهل نيحد ومعانى أهل السّراة © ؛ لآنالعامى اذاكليته 


40 يريد بترجمة السكتاب الئوان الذى يفسر مقصدم, ونرجمة الكتارفائمته 


(0) السراة سبيل بناحبة الطائف . قل أبن النكيث : الطود المعرف على 


الرسالة ذه 


يكلام العليّة سخر منك , وزرى عليك ؟! روى عن بعضيم 
انه قال لبعض العامة : بم كلتم تنتقلون البارحة ؟ ( يعنى 
على النبيذ) 

ولو قالله: أى شىءكان نقلم لسلم من سخربته . يجب 
أن بخاطب كل فريق بما يعرفون , ويتجنب ما يجهلون. 

١ح‏ فى هزا مره وفى هرا مرء 

عن أنى بكرة : كنت عند النى ( صلوات الله عليه) 
وعنده أعراى ينشده الشعر . فتلت : يا رسول الله ؛ أشعرا 
أم قر[ 

ققال: في هذا مر وفى هذا مرة ٠ ٠‏ 

1 0 طرف الرلقس 

فى تاريخ بغداد لابن الخطيب: حدث النضر بن حديد 
قال : كنا فى مجلس وفيه أبو العتاهية والعباس ين الاحتف 
وبكر بن النطاح ومنصور الرى والعتانى » فقالوا لنصور : 
أنشدنا؛ فأنشدمدائح الرشيد ؛ ققال| بوالمتاهية لابن الأحنف: 
طئَفنا بملحك 20 فأنشد أيياته : 
تعلدت ألوانالرضاخوفعتبه , 
ولى غيروجهقد عرفعمكانه ‏ ولكربلاقلبإلأي نأذمب؟ 

فقال أبو العتاهية : الجبوب من هذا الشعر على خطر » 
ولاسما إن صتح بين حلق ووتر . فقال بكر ؛ قد حضرى 
ثى فى هذا فألشد: 
أرانا معشر الشعراء قوماً 
إذا انبمثت قراتحنا أتينا 

فال العتأنى : 
ولا سيّنا إذا ما هيستها بنانقد تجيب وتستجيب0© 

قال النضر : فا زلت معهم ف سرور . وبلغ اسحق 


نذا جيك ٠٠‏ القارت 
بألفاظ نشق ها الجيوب 


عرفة يتقاد إلى سنماء يقال له السرلة فاوله سراة تفيف ثم سراة فهم وعدوان ثم 
الازد ثم الحرة آخر ذك 

(1) الذى فى كتب اللغة مثل السان راتاج اطرفئةكذا , ولمارف معان 
آخر نيا 


(5) ماقد تحقق 


وعله حى له كيف يخضب» ٠‏ 


الموصلل خبرنا فقال: اجتماع هؤلاء ظرف الدهر 
و أسلم هر ! 
فى ( لسان الميزان ) : ما يذكر من سرعة جواب المتني 
ؤقوة استحضاره أنه حضر مجلس الوزير ابن ختزابة وفبه 
أبر على الآمدى الآديب المشبور تأنشد المتنىأبياناً جاء نه : 
إما التبئات لل كفاء 
فقال أبو على : النبثة مصدر , والمصدر لا يجمع ٠‏ فقال 
المتنى لآخر حنبه : أمسل هو؟ 
فقال سبحان الله ! هذا أستاذ الجاعة أبو على الأمدى 
قال : فاذا صلى المسلم وتشهد أليس يقول :( التحياث ) 
قال : نفجل أبو على وقام 
يوس ون ثر نع سمل 
قبل لأعران : ما تسمون المرق ؟ 
قال : السخين 
قال : فاذا برد ؟ 
قال : لا ندعه يرد 
٠١‏ ح قل رأث أهرا برس ولده 
قال جحظة : قال على بن الجهم لخالد الكاتب: هبا لى 
بتك الذى تقول فيه 
ليت ما أصبح من رق () خديك بقلبك 
قال : يا جاهل هل رأيت أحداً مبب ولده ؟ ! 
١ح‏ لمر برى فى عبلرها مل اكول 
أبوالنصر الزورق: 
ولا أقبل الدننيا ججيعآ بمنة ولاأشترى عزالمراتيبالذل 
وأعشق كلاء المدامع خلقة تلايرىقعينبا مئة الكحل 
با - وه وميروسن عثر امود 
فى ( الكلم الروحانية ) : سثل ديوجانس عن أشعر 
اليو نانيين قال :كل واحدعند نفسه وهوميروس عنداجتهور 
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لعذانله 
تساوى الفرص لاتساوى الأانصة 
للانستاذ أرب غناسق 


ليس بين مسائل الاجتماع مأ يبىء جهرر الناس فهمه 
ويخطئون دلالته يا يسبيئون ممنى الديمقراطية المحيح فى 
ماف مناحيها ونواحى تطيقبا علرشؤون الحياة والاجماع . 
فهى فى رأى قوم تحلل من قيود الاجتاع وخروج على كل 
عرف وعادة ؛ وعند قوم غيرثم هى قسمة عاداة ومإك مشاع 
لكل ما بد الناس من متاع تالد ومال طريف ؟ وعلد فئة 
أخرى لايكاد يعدو معى الديمقر اطية نطاق السياسة وال 
الحكرمةء بلهذا المعنى الآخير للد عقراطية يكاد اليوم يطغى 
على كل معنى سواه : وذلك لكمْرة ما حمل عامل السياسة 
د:ورد مواردها العديدة فى هذه الأيام . 

أما أن الدبمتراطية يمعناها الأعم ودلالها الآدق ليست 
على الحصر هذا ولاذاك ماهر ؛ فثىء تحتاج إلى بعض البسط 
والبيان ؛ فليست الدبمتراطية انطلاق النفوس على سجاياها 
فلا قيود تراعى ولا حدود تلتزم ؛ ولا هىتعى تسليط التركي 
والكسالى على جهد الجدين فينالونمنه و يصيبون مثلم يصيب 
امجد بالعرق الصييب والجهد الدؤوب ؛ ولاهى تحصر ى 
نطاق الساسة الضيق وإن وسعته الجرائد وضخمه الساسة. 
ليست الدعةراطية بمعناها الآدق أمرآ من هذهالأأمور. وإئما 
هى بدلالتها الصحيحة ومعناها العام تيسير على النلس وتبيئة 
لهم ليقفوأ من فرص المياة المتاحة موقفاً عادلا فيشتركوا 
شركة متساوية فى هذه الفرص المتاحة لا فى الانصبة الحققة 
ونتائج الجهد الميذول ٠‏ 

وبعبارة أخرى تكون الديمتراطية ديمقراطية مثل الاعلى 
اذا انصرفت الى تبيئة الأأسباب وتيسير السبل التى ت#حل كل 
فرد من أتراد الآمة ينال على قدر استعداده وكنايته من 
فرص النسجاح ووسائل التوفيق . واذا شبينا الحياة بميدان 


اوكاة 


للساق قالديمقراطية المحبحة أن ينطاق المتبارون من نقطة 
واحدة بعد أن يعدوا إعداداً عادلا لهذا السباق ء لا أن يكيل 
البعض أو حجر عن السباق أو يترك بلا أعداد ثم بحاسب 
على تخلفه ويلام على ابطاثه | 

وإذآ فالدبمقراطية الصادقة هي ديمقر اطية التيسير على الناس 
لاظهار كفاياتهم واقتدارمم الموهوب والمكسوب ٠‏ ركل 
ما يؤدى إلى هذه النتيجة الاأخيرة فهو فى صم الديمقراطية 
المق , وكل مايؤدى الىعكسها فليس من الديمةراطية فى ثى.. 
وفما بلى شرح لوسائل تيسير الديمقراطية على النحو الذى 
عرفناها به . 

وفى أول هذه الوسائل بل أولا أن يعم التعلم وينتظم 
التثقيف جميع أفراد الاأمة » ثم يسار فيه على نيج واضح من 
الاختصاص والاافراد . وموم التعليم يجىء فى أول وسائل 
الدمقراطية لانعصرنا هذا عصر العلم والسرعةوالاقتصاد» 
لانجاح فيه مضمون إلالمن توسل للنجاح فيه بوسائل من عل 
يتقن أوفن يكتسب . والاأوريون على أثم الادراك لهذه 
الحقيقة فتراهم لا يألون جهدأ ولا يدخرون وسعآفى تسم 
التعلم وتيسيره بحيث يننظم جميع أفراد الامة ويصيب كل منه 
على قدر استعداده وكفايته . وم يبالذون ويشددون فى هذا 
التعميم والتيسير ذلا يكتفون أنيعدوا وسائل العلم والتثقيف 
ويتركوا أمر ١‏ كتساما لاختار الجهور وهوى الاأفراد : بل" 
تراهم يفرضون الم والثقانة فرضاً على جميع أفراد الأمة 
فلا يستطيع أحد أن يسمر على أمية أو >ض فى جهل حتى 
لو أراده . والاوربيون بعد لا يكتفون بأن يعمموا التعلم 
ويفرضوه علىجميعالافراد » بلىتراهم ينوعون العم ويعددون 
فروع الاختصاص حى يصيب كل فرد من العلم ووسائل 
النجاح ما يتلاءم وكفاياته الخاصة ومواهبه الموروثة ٠‏ 
وهذا هو الذى من أجله تفتتم الجامعات ودور الفرن 
الخاصة حيث يستطيع كل فرد أن ينال من العلم والفن كما 
وكيفاً حي ما يستطاع نيله . على أن حرص ذوى الشأن 
هناك عيل استغلال كفايات الآفراد أحسناستغلا للا يدعهم 
يتركون الافراد وهوام واختيارمم لما يشاءون مزالم والفن 


الرساة قله 


ويحددون اختيارم ويربملون بنوع أبرز كفاياتهم » فترى 
المريين وعلياء النفس يتوسلون باختبارات الذكاء العام 
والخاص ء ليدركوا مبلغ قابلية الفرد للع وليدركوا فى أى 
نواحى المعرقة واللهارة يستطيع أن يحيد ويبرز نسياً أر 
إطلاقاء ثم يدفعونه فى ناحية أبرز كفاياته. فتكون النتيجة 
خيرً له ولقومه 
ولا يكتتق أولو الشأن هناك بأعداد الفرد أحسنالاعداد 

ونزويده بأحسن زاد من العلم والخبرة» بل ترام يزيلون من 
طريقه الكثيرمن العثرات والعقبات المصطنعة غير الطبيعية ؟ 
فلا مذهب سياسى ولا عقيدة دينة ولا منزلة اجتاعبة ولا 
تفرذ شخصى بمعط ذردأفرصة من التجاس لات هلهها كفاياته 
على وجه الدقة أو التقريب . هذا ولسنا نزعم أن جميع الدول 
الأؤربية بلنت من فبم الدبمقراطية ونطيقها هذا البلغ , 
واما الذنى نرعمه أن معظم هذه الدول الآوروية تفهم 
الدمقراطية هذا الفبم ويسعى مخلما لتطبيقباء ومن هذه- 
الدولمن بلغت مأو بعيداً فى النطبيق . 

ولايقف الآوريون من نحقيق الديمقراطية عند هذا 
الحد اذى شرحنا . بل ترام يبذلون قصارى الجهد لمبيثوا 
جميع أفراد التشعب جوا روحياً متفارباً لافى دور التعلم 
وحسبء بل فى كل مرحلة أخرى من مراحل الحياة . 
فتزى االكومات الاوروية تبذل الجهود الكبيرة 
والأموال الوفيرة لاثشاء الحدائق العامة ودور 
القثيل والسينها والمكتيات العامة وخلافبا من 
المؤسسات الاجتماعية الروحية » فلا يكورت 
ميسوراً لانراد دون أفراد سبيل الاستمتاع بما 
تيسره هذه المؤسسات من متع روحية غالية . 

ويدرك الآورييون العلاقة الوثبقة بين صمة 
الجسم وبين حمة الفهم وجودة الاتاج ٠‏ فترى 
الكومات واجاءات غير الحكومية نبذل أقصى 
الجهد لانشاء الأطفال نشأة صحبحة سليمة ؛ ولا 
نرعم هنا أنهم بلغوا امثل الاعلى فى هذا النآن 


العدد السادس 
يوم انيس ا 
1 اريل 


وائما نزعم أنهم ساروا شوطاً بعيداً فى تحقيق هذا الثل 
ولا زالوا يسعون ليصلوا نباية الأمد . 

هذا ومعظم الدول الأورية تسعى للساعدة بين الأآفراد 
وبين روح الانكال؛ وللدن” بيذل الجهد أركانا إلى ثروة 
تورث أو مال يأنى عن غبر طريق السعى والعمل ؛ قتراها 
تقتطع لنفسبا من أموال الآرث مبالغ طائلة» فتقلل بذلك 
من روح الانكال فى الافراد الوارثين » ويذل هذا المال 
المقتطع فى تنيسير الكثير من أسباب الثقافة والاستمتاع 
والصحة من تعوزه إليها الوسيلة 

وليس مذاكل مايفتى إليه نهم الديمقراطية وتطبيقها 
على اتحو الذى أبنا فى أول هذا المقال» فمًا لا ريب فيه أن 
الدمقراطة الى تفهم هذا الفهم وتطبق هذا التطبيق تكون 
الوسيلة التى ليس فوقها وسيلة لتحسين أنواع الانتاج الختلفة 
كا وكيفاً؛ ولبث روح الرضى والاطمئتان تفوس الجمبور 
إذ ليس ف الحق أبعث على الرضى فى تفوس الأفراد دن 
شعورم بأمم يعملون فى أحسن ما أعددوا له من عمل ٠‏ وأن 
الحكومة واطيئة الاجتماعية قد أعدا لهم أحمن الوسائل 
الحسسة والفكرية والزوحية لتوجيه كقاياتهمفى خيروجهانها 
ثم الانتفاع من هذه الكفايات بإبرازها قوية واضخة 


أحسن الاتتفاع أريب عباسى 


مدر 


رو زع صفرا ررم" 
رعناء بعقل مال نتلرت 


30 الأرس_الة 


أسبوع الجاحظ " 


لمندوب الرسالة 

أتينافى الرسالة ( 45() على خلاصة ماقيل فى اليوم 
الارل من أسبوع الجاحظ الذى قامت بهكلية الآداب» وقد 
كان هذا غاية ما أدركته الرسالة وه تحت الطبع ؛ وتعود 
فتقدم إلى قرائنا إجمال ماقيل فى الأيام التى تعاقبت بعد ذلك 

البرص الثالى 

كان القرل فىهذا اليوم للأاستاذين : أمين الخولى » 
وعبدالوهاب مودة؛ وكان عل الأول أنيقول منهج التفكير 


عند الجاحظ ء وكان على الثانى أن يقول فى أساوب الجاحظ , 


وقد ابتدأ الاستاذ الخولى كلامه فقّال : يمنضينا منهج 
البحث والتفكير ‏ ونحن تتكلم عن منيج الجاحظ فى التفكير 
أننعرف هل كان الجاحظ يدول,المعرفة أم كان سوفسطائياً , 
لآنهكان يول بالثىء وضده . والحق أنه كان يقول بالمعرتة 
ويتهجها . وله فى ذلك من الآثار كتاب المعرفة وكتاب 
الجوابات وغيرهامن الكتب الى لمتصلناء إلا أن مرضوعاتها 
تدل على أن الرجل كان من القائلين بالمعرفة . قال الاستاذ : 
وطريق المعرفةعند الجاحظ للحواس والعقل على اتبام للحواس 
واطمئئان للعقل » ولا شك أن الجاحظ كان له فى الدين 
والآدب والحيوان وكثير من النواحى» وكان له ىكل ناحية 
من هذه منيج تذكير بتهجه » فهل كان فكل منيج منبا على 
حظ واحد من الاجادة ودرجة متفقة فى السير ؟ إننا ترى أنه 
كان فى كل مناهج تفكيره متكلا | كثر منه أى شىء آنخرء 
فقد كان الرجل من علباء الكلام » وكان بتخذ الكلامصناعة 
وتلككانشندنة الممتزلة ذا نهم أهل جدل وكلام ومناظرة » 
وقد أخذ الجاحظ منبجهم واحتذامم » وقد أمعن فى ذلك 
حتى طنى منبجه الكلاتى على تفكيره الآدنى . فكان يحفل 
بالجدل ويعنى باختلافات القوم يسردها ويتقدها .م عرض 
(») سمتاأن كيذ الآداب قروت طبع هذه الماضرات فى كتاب مخاس 
كا قررت من قبل ذنك طبع محاشراتب! فى التنى م رلذاك ‏ تمل نخها تصحف 


لمذهب الرجل فى الصدق والكذب وقال : أنه كان يحتج 
للشيء وضده تطبيقاً على رأبه فى الصدق ١‏ ! 

وتكلم على مجه فى الرواية فاورد كلامه فى كتاب 
الحبوان عن اصطناعالكتب ثم قال : ومنب الججاحظ فى ذلك 
مبتى على العيان والخبر » ولكنه ينقد ماوصل إليه منالاخبار 
ويرده إلى اليقين العقلىك! انتقد الخطبة المنسربة لعاوية 00.. 

وأ بعد ذلك عل منبجه النظرى فقال: إنه كان يحترم 
العقل ولكنه مع ذلك لاريرى أنه يكن لسعادة التاس فدينهم 
ودنيام ؛ ثم هومحترم أشياء قد جاءت على غير النبج العقل 
وإنما هى نظرية سماعية كلق عيبى وحواء وغير ذلك ٠‏ وكان 
يرى أن الشرع اما جاء حادآ للعقل . وكان الجاحظ يشك 
فلسفيا ولكنه شك المتكلم يكتن بالظواهر والمظاهر لآنه 
يعتد بعقله ويحترءه 

قال : وكان الجاحظ يأخذ بالمبجالتجربى ولكن منبجه 
فى ذلك كان ناقصا؛ ثم عرضلنظريته فى المشابية بين الانسان 
والقردء وقارنذلك بنظرية ٠‏ دارون ء ليظ رالفرق ببنالتجربة 
الناقصه والتجربة الكاملة الممحصة . وضاق الرقت عن أن 
يتكلم الآستاذ فى منهج الجاحظ الفنى فاعتذر وقد ختم كلامه 
بقوله : إن منبجنا فى تكريم الجاحظ منبج ناقص » أن آثار 
الرجل لم تصلناكاملة » فلعانا نممل على الخراج آثاره للناس » 
فبذلك تكون قد كرمنا الجاحظ حقا وذكزناه واتتقعئا به 

وتام من بعده الاستاذ حنودة قال : إن أسلربالجاحظ 
مرآةنفسهوحسه ؛ وصورتعقله ودزاجه . وقدعر ف الحاحظل 
فى أسلويه بخصائصلم يسبق اليهاء منها : مزجالفكاهة بالجد , 
والبرهان المقنع باهم الموجع» وسبب ذلك دمامة شكله » 
فإن أهل الدمامة قوم تشيع فيهم الدعابة ؛ واستدل على ذلك بما 
دعابة الجاحظ فى شى. من البسط والارفاضة ثم قال: وكان 
الجاحظ يتخذ التبكئأ سلوب م نأساليبالنقدوالاقناع ؛ ورسالة 
الت بيع والتدوير تمظ من ذلك , وبعد أن قرأ الاستاذ ققرات 
من هذه الرسالة قال: وكثير من المتأدبين يحسبون أن ابن 
زيدون هو أولمن اتخذ الأسلرب التبكى فى رسالته الحرلية 


(1) هذه الخلية فالبيان والتيين وقد قال الجاحظ إم! مخطب الامام ع ىأشب 


الى ابن عبد وس» واتما هو تلبيذ الجاحظ فى ذلك : على أنفنه 
أشبه بالحجاء وأبعد من التهكم والسخر 
ثم واذن بين الحاحظ وبين ابن المقفع فقال: ان أبن 
المقفع حك يستمد حكته من نفسه > فتجربة الدنيا هى التى 
كانت تملى عليه ما يكتب » ولكن الجاحظكان يلبج نبج من 
درس خطاية أرسطو فتأثر بها الممحد بعيد © » ومن المشابية 
به وبين أحاب الخطابة ق الاسلو ب استعاله القيا سالمضمر 
وهو ماءر ق عند البديعينبالمذه ب الكلاى ؟ وقد كان الجاحظط 
أول منقال بهذا المذهب واستخدمه وأنكر وجوده فالقرآن 
وتابعه ابن المعتر ورد عليه أب نأبى الأصبع ... قالواتما أخدذ 
الجاحظ ذلكمن كتاب الخطابة لأرسطو . وهناك دلالة قوية 
ندل على أن الجاحظ قد اتفع يكتاب الخطابة . ولكن هناك 
يعترضنا سؤال وهو أنالجاحظ قد أنكك أن لليونانيين خطاية , 
والجواب : أن الجاحظ حيْما قال ذلك قاله وهو يرد على 
الشعوية الذين كانوا يقولون إنالخطابة عندكل الآمم.تتقصا 
للعرب؛ فوقف الرد هو الذىألجأهالّذلكالانكار . والجواب 
الثنىأنهلم يطلع عبل نصو ص خطايية لليونانيين » والثالث أنه انتقد 
التراجم والمترجمين لليونانة واتقد على الختصوص »كتاب 
المنطق بأنه قرأه فى أسلوب سقمم مقرجم !1 
فالجاحظ لا شكقد تأثر بكتا ب الخطابة لارسطو كثيرآ 
ومنطقه » ولي سكتابالبيانوالتبينالا صدىإذلكالكتاب . 
وكان الجاحظ على طريقة أهل المنطابة يستخدم القثيل اذا 
أحوجه الدليل وأعوزته الحجة ؛ ومن ذلك ما كان فى رسالته 
تفضيل السودان على البيضان. . . ثم قال : ومن خصائص 
الجاحظ : قصرا الفقرات والازدواج ؛ وتعمد السجعم دون أن 
يتكلفه: وكذ لك الافتنانف ال سلوب ء والتنقل:والاستطرادء» 
والتقصى للبعنى حتى لا يترك فيه بقية. أما الخصائص الى 
يشركافيها غيره ‏ فالسبولة والسجع وما الىذلكمن خصائص 
الكتابة الشائعة فى ذلك العصر . 
وبعدء فاسلوب الجاحظ تتاج عقله رفكره أكثر منه 
(0) لخالف الآستاذ الفاشل فى هذا الرأى وفتقد أن اين المقفم أكير 
تأثر! منالجاحظ. بالثقانة الفارسية والبونائية , وقد كانت كل كته أو حيلها من 
ذلك الممين 


الرسالة إفذة 


نتاجا لروحهوعاطفته ؛ هذا فى رسائله العامة؛ أما فى كتاباته 
الخاصة ققد كان يقصد الىالتنميق والتتويق » وحفلبالديباجة 
المشرقة » ويعتد بالشواهد والآمثال يقجمبا فى ثنايا كلامه 
الوم الكااث 

وف اليومالثالث تكلم الآديبان شوقضيف وعبدالاطيف 
حمزة ؛ فتكلم الآول عن الجاحظ بين النقد والبلاغة فقال: 
لقد كانت مكانة الجاحظ ف ذلك ككانة أرسطر ف الخطابة 
عند البرناننين » وكارى. الجاحظ لايكتب للخاصة فكان 
يعرف أت كتاباته فى حاجة شديدة إلى التوابل لتقريببا 
لآذهان اوور 

ثم قال : والتقدلم يبدأ كفن إلا فى العصر الأمرى ؛ 
وقد كانت الشعوية هى أول حائر عل النقد لآنها كانت 
حركة هدامة تشسك ىكل شى*: وكانت تشك فى بلاغة الأدب 
العرنى » و الشك فى بلاغه الادب العربى شبك ف بلاغة القرآن 1 

ثم جاءت بعد ذلك بيئة الآدباء واللذوبينف امريد وغيره 
من أندية الثقافة فأدوا كثيرا فى خدمة النقد والبلاغة..وقد 
اتصل الجاحظ بكل هذه البيئات وأخذ عنهم .,ونحن. يصعب 
علينا أن تحدد ما للرجل فى ذلك وأن ثميز أقواله من الاقوال 
الى اقتيسبا 

ومهما يكن من شىء فالجاحظ قد فصل الآدبعن الاخلاق 
وروى كثير! من الاأدب العارى . وكان يطلب من الكتاب 
أن يتثقفوا ولكنه لم يطلب من الشعراء ذلك. والحق أن 
الجاحظكان ناقدا متازا ؛ وكانت له طبيعة فى ذلك؛ وكان حبر 
الرأى فلم يقدم القدم لقدمه ولم يرفض الحديث لحدائته. 
وكان عرييا ولكنه كان يحترم شعراء الشعو ببة و يقدمهم فدح 
بشارا وأبا نواس وأمثالهم . ولفدكان الجاحظ بآرائه حرياً 
بان مخلق من جوله حركة أديية حافلة لو أن النقاد تابعوم» 
ولكنهم انصرفوا عن ذلك .وا كتفوا بنقد التصوص نقدا 
لفظياً نحرياً ولغوياً 

وليس كتاب الييان والتبيين فها أرى صدى لخطابة 
أرسطو 20 وأنا لا أشك فى أن الجاحظ ل يره؛ وما ذكره 


إلى حر هنا يرد على الاستاذ حرذة ولكنه لم يمن حجنه بالتفنيد 


لفذة الرسالة 


ابن الندحم لايفيد ذلك ؛ وإن كان العرب قد وقفوا على ثىء 
من الثقافة اليوثانية والجاحظ لم يكن من رجال المنطق . 
وقد عابه قدامة بانه لم يذكر أقسام البيان1! 

وقد أثرت أراء الجاحظ فيمن جاء بيده 29 » ولعل أثم 
هذه الآرا. مسأل اللففظ والمعنى ؛ وقد أطال الحاحظ القول 
فى هذه المسألة وه عنده قبل كل شىء مسألة دينية لاتصالها 
ببلاغة القرآن . وقد أسقط الجاحظ قيمة المعنى وجعل اللفظ 
هو كل شىء ؛ وقال إن المعانى مطروحة فى الطريق لكل الناس 
يلتقطها العاى وغيره . وقد فتن العلياء بعد الجاحظ ببذا الرأى 
ووافقوه عليه . وقليا يحد فييم واحدا اهتم بالمنى والببحت 
فيه »بل إنهم أسقطوا الممنى ول يرواله فضلا 1120 

ومن بعد ذلك أخذالاديب عبد اللطيف حزة ف الكلام 
عن ١‏ اللجاحظ المسزلى » فابتدأ القول فى نفأة الاعتزال» 
فعرض لخركة الحسن البصرى فى مسجد البصرةوما كان 
بينه وبين واصل» ثم قال: ومضت الدولة الآموية » وأتت 
من بعدها العباسية , وجاء الفرس بمزايام ويبلايام ».وأقول 
بلايام لانم جاؤوا بالالحاد والزندقة ورفعوا لواء الشعوبية ؛ 
ولاشك أن المعتزلة مم الذي استطاعوا أن يردوا مجمات القرس 
وأن يكبتوا الشعويين لأنهم تسرعوا اذلك بالتقل والعقل 
والفلسفة والكلام : فكان المعتزلة قوة كبيرة تجاه الزئادقة 
والملاحدة: 

وبعد أن أورد الأصرل للعتبرة عند المعئزلة وشرحها 
وحدد العلاقة بينها وبين غيرها من الفرق قأل : وكان للمعتزلة 
مدرستان , واحدة فى البصرة ء والأاخرى بالكوفة ؛ وقدكان 
من أقطاب الآولى النظام ثم تلميذه الجاحظ. وكان المعتزلة 
على مقتضى تعالهيم يتوارثون حرية.الفكر . فهم ولاشك 
جماعة أحرار الفنكركا يسميهم المستشرقون . وكان يطلقعلى 
كل اتباع رجل منهم اسم هذأ الرجل يقال النظامية لاتباع 
النظام : والجاحظية لاتباع الجاحظ , ولقد كان لهم حك مهمتهم 
ىكل ناحية من نواحى الفكر , فكانت حركتهم كا يول 
)١( 3‏ أنش مد الاستاذ فد ناقض نفسه قبيثا يقول إن النقاد لم يتابموا الجاحظ 
عاد يقوك ان أرا»ه قد أثرت قيمن يار بعده هذا الرأى هو مانراء 

(5) القاهر أن الاأستاذ قد تأث ركتيرا ماكتبه الدكترر مله فى تقدمة نقد 

النر م والواتع أن قشبة اللنظ والممنى كانت من القطايا التي طال قيها جدال 
النفاد , فاعند بممنهم بللنظ وأعند بممنهم بالمنى وأعتد بهم بالاثتين مما 


الأستاذ أحمد أمين - إرهاصاً الحركة فلسفية منظمة تولاها 
الكتدى والغارانى وأن سينا وا أشكالهم , 

ولقد أخذ الجاحظ عن المعتدلة جنيع مزايام » وكان بوقاً 
عظما لآرائهم يذيعها فى التاس ويشرحها وقد يتقدهاء ثم 
أغار إلى آثاره فى ذلك فقال : إن أ كثر رسائله قد ضاعت فى 
أجواء العصور الخالية » وقد وصلنا بض تنصوص تثالنا على 
أن الجاح ظ كسائر المعتزلة يطعن ع ىأهلالحديث الحشوبين . 
وله رسالة فى مدح النى ورسالة فى الاحتجاج للنبوة : ورسائل 
أخرى فى الرد عل الييود والتصارنى والرافضة وقد كانوا 
أعدى أعداء المعتزلة . ثم له رسالة فى فضيلة الممثزلة رذ عليها 
ابن الراوندى برسالة حماها فضيحة المتزلة وهى التى عنى 
يدحضبا ابن الخياط فى الاتصار 

ولكن مبما قيلى في الجاحظ المعتزلى وأخذه بحرية الرأى 
لابد أن يكون له نظر فى حرية الارادة وهى مسألة المسائل 
بين علاء الكلام ومبعت الخلاف بن الفرق الختلفة ؛ وقد 
كان الجاحظ» عر فنا معت زلياشديد الاخلاص لفرقته . وأ كبر 
القلن أنالرجل قدوجد حلا لهذه المسألة فنظرية الطبيعيات , 
والظاهر أن الجاحظ قد طبقهذه النظرية على العال|الاخروى » 
وقد مله هذا على الكلام فى مسالة المعارف أو المدركات 
على أن مسألة الطبيعيات ل مكن من ابتداع الجاحظ ولكنه 
شرحها وبسطها وطنقبا؛ وإبما هىلاستاذه النظام ؛ وقد جادت 
هذه النظرية عند بعض الفرق الاخرى » حتى نظرية العوارف 
التى أشرنا إليبا قند أنتبج الجاحظ فيها نوج أرسطوء فالمظاه 
الى يتجلى فيبا اعتزال الجاحظ نبدوفى تعصبه للمعتزلة والدفاع 
عنآرائهم والاشادة بفضليم ؛ وخصوصاً بفض ل أستاذه النظام؛ 
ثم فى الاشياء التي عرف مبا وخاصة رأيه فى حرية الارادة » 
وأخذه بحرية الفكر إلى أبعد حد» فإن الدولة كانت لاتشجع 
على حربة الرأى لغيرالمعتولة © »ومن ثم لعر ف أن الجاحظ 
ميض فكثيرا لآراءالممتزلة : ولكنهتولاها بالشرح والاذاعة. 


( البقية فى المده القادم ) م«قااع 


() الذي نمرفه أن حرية الرأى كانت مكفرلة لكل إنسان.ستى وسفت 


ابن الراوتدى فى مباذله وصعاقاته , وقد كان زجلا متفل! ييرتزقى من الطين فى 
الاديان وأهل الفرق.وكان بيت مم اليهود ريصبح فى حجاني التصاري 


الرسالة وفلة 


000 اه 
عودرت ف ادوس الآر تسى الحريتٌُ 
كيت عه وال ارس 11 ات 


تطور الحركة الاديية 
فىفرنسا الحدرشة 
للأستاذ خليل هنداوى 


النظرية الفنية للعقل - الرهزية 

ينا أخذ المذهب الطبيعى يضمحل ثم ينتصر ببض أعوام فى 
القضة ا 0 . هذا 
هو مذهب شعراء وفتانينكانوا يعون أ نهم لايعلدرن إلآدب كله 
ولك تأثيره أَخذٍ يمتد 8 ونخوده أت تفع حتت أصبح 
مذهب العقل والحياة الباطئة » يؤثر فىكل أشكال الفن » ويعمل 
فكل حقول الفن . هذا مذهب « الرمزية » الذى نبت أصوله 
عند الشاعر ٠‏ يودلير » وكان تأثير « بردليرء آخذاً فى الانتشار . 
ومن يححد ماكان لبودلير من تأثير فى شعراء « الرمزية» ولا 
سما فى الشعر الحديث الذى تبيمن عليه نفحات « بودلير» . وهذه 
الرمزية الخفية تولدت من آثار « فرلين » ومن آ ثار «رامبر» 

بول فرلين 885108 - باتاهم 
إحساس ثرلين , خياله , لله , تطورء 12) 

امساسى قر لين 
الم يكن لفرئين خاصة معاومة من خراص العقل ‏ لآن حياته 
لم تكد تقاد يتأملات عقله وإنما بفرائزه وإحساسه ؛ ولم تكن 
لغزائزه من حاجة ولاغاية » و[تما هو الكسلوالاخلاد إلى 9 
وطلب اللذائذ الى شغلته حتى لق حتفه متسما بالكحول ٠‏ 
احساسه فل يكن عبيقاً وم يكن معقداً . فينياهو 0 
عل المذهب الوجدانى إذا به يتكر الموى.والتشام العاطفى . 
و يكن يتحرى عن السو فيا ينشده وكان يجهل الدركات الى 
تنحط فيها الانساية فشدتها وفاتها . بحب الحب ويترثم بالحباء 
وإذا ل بنشد اللذة البسيعلة فهر لم ينشد أيضآً حب الاهوا, . إن 
جد كان حلا » والغوانى اللواتى أحبين كن أقرب إلى الاوهام . 
وهذه الأوهام كانت عنده ظلالا وأثياسا . أحلامه هي قلق 


(1) سبق له فسل عن « فرلين » لشي في الرسالة 


خفيف يتولد من طفولنه ؛ وإحساسه احساس بسيط سرعان 
مايسآم . بابس حينا ردا. الصدق وحينا رداء الكذب . فيه حياة 
وإعام . وقد يكون أوجه وسطا لوم دم به الخيلة والفن 

كيد فران 

إن التميلة الكلاسيكية والرومانتيكية هى التعبير عن المعانى 

بصور فبمها العقل وحللما ء ويقدر على تحليلبا . أما مخيلة «فرلين» 
فقدكانت مخيلة صافية , أى أنها كانت تأسرها الصورة دون أن 
تحرب أن تفبم معنى الصورة . والشاعر بحس أن الصورة لا معنى 
وأنها تعبير عن حالة فى النفس . ولكن هذا التعبير ماهو إلا 
د مطابقة لماء إذ يصعب عليه أنيعير عنها تعبيراً منطقيا . وهمكذا 
تغدوالنخيلة المحدودة بالتعابيرالنطقية مخيلة تاثبة شاردة . والاهواء 
الشاردة ‏ عند فرلين ‏ لاتغدو قاعدة أو مذهبا أديا . فان عله 
الصيائية تملك على أحلام صافية تعبر عن صور صافية ٠‏ وتملك 
على أحلام أخرى مببمن عليبا نوع من النطق المشدوش . وأحلام 
تتحم مع افكار صافية لاضيعبا ثم لتجدها ٠‏ وهكذا يبدو على 
أسلوبه الخيالى سماء الآسلوب المدرمى » والاسلوب المتفكك. . 
وليس هذه انخيلة من تاعدة [لا الحوى والاختار الباطى .هذا 
هو مذهب فرلين 1 إحساس متحرك صبانى يلتق لسرعة معيلة 
سريعة الالنقاط للا'حلام المخبدلة . إذ يرى واجبه: أن يعبر عن 
هذه الرسالات السرية الحسوسة بشدة وحدة. وهى تربط هذه 
الحركة بذه الأوهام . وهذه الالعكاسات .بذه الأشيامم , يمّمرها 
كلبا ظلية لابمثى فيما نور . لان روحه الشقية وعبقريته يحدان 
فيبا الراحة والحياة . وذد دأب فرلين على التأمل فى الفن المدرسى 
وأصعاب هذا الفن : ذاهيا متحريا عن الفن الذى يستطيع أن 
,يعبر عن نفسه لنفسه » وتخاطب نفسة به نقسه 53 

فى فرلين : 

إن فرلين لم يبتك ركل شىء ققد تحرى شعرام قبله فى أوفات 

مختلفة عنهذا الفن الرقيق » وفرلين تفسهلم يمحد ما كان « لبودلين 
ومدام ديسيور دذا مور ء من تأثير فيه . يا أنه تأثر بشعراء من 
الانجليز , تلام ودرسهم يومكان فى اتجلترا . على أن بودليد ومن 
ذهب مذهيه كانوا يحاولون أن يقرأم الناس ويفهموم . ركانوا 
فى الساعات التى تنكائف معانهم ‏ يصوئون الوضوح ف 
التعبير والتركيب والنحو . أما فرلين فقد ذهب غير هذا اللذهب 
إذ أراد أن يكرن إنشاؤه خفياء وأراد أن يع ججابا على لننه 
وأوزانه التى تعير عن حالات نفس هالخفية , وبذا تراه - من أجل 
غابته هذهب خر كثيرا من القراعد . فانت ترى يعضن عباراته 


نقذ الرسالة 


تتقارب وتلادق - غنية عن عناء الملطق - بنخمةباطنية من الموى 
الذى يغمرها . وحركتها لاتكون إلا [يتاعا «وسيقياً لايحد فيا 
الاعراب أسباب جملة صحيحة . وإنما هى جمل مرسيقية لاجمل 
منطفية ١‏ على أن عبقرية ورلين تتجلى فى أنه عمل على إيحاد أوزان 
باطنية موسيقية لتعبير عر خطرات النفس الباطنة نحل محل 
الآأوزان الغلاهرة وقد كانت عاطفته فى ذاك دقيقة ٠رهفة‏ » وذوقه 
عبيقا فى انتقاء الالحان اللائمة المندجمة التى تعبر عن المعاى» 
وإنك لتجد شعره ‏ سواءكان صافيا أو مهما يبدو كأأنه يتجرد 
من كل مبنى . وينتبى من وصوله إلى العقل حتى ينسكب فيرعشات 
أحساسنا الرقيقة 

تور فر لين 

» لقدكان, فرلين » من بد. حياته الشعرية هدذا لأطوار متباينة‎ ١ 
ولقد ييكون انتقاله من طريق المذاهب المدرسية أقل حركة لولم‎ 
يتصل ه بالشاعر رامبو » الذىكان تاثيره فيه تأثيراً عميقا. وقد‎ 
اتصل به فرلين اتصالا وثيقا طوال سبعة عشر عامأ . وهو الذى‎ 
أوحى إله بأن يردرى هذه الحياة « العاقلة» والفن « العاتل»‎ 
فرلين » على شرب المكحرل‎ ١ وهذه اتأثيرات الرثة . وقد عكف‎ 
حتى أرعشت قوته » وطوت فتوته » فاتابتهالفاقة والشقاروالموت‎ 
وأصبحت عبقريته الشعرية لاترسل إلا شعاعا . وأصبحت طريقته‎ 
الموسيقية : من عهد إلى عهد - تمتمة ضيقة الانفاس‎ 


ارتور راسو 

نشأ , راهبوء لشأة شعرية ؛ ركتب مقاطيع متلفة على 
أساليب مختلفة . وقد حذا حذو ه ليكونت دىليل وبودليروفرلين 
قبل عام .م١‏ ولكن ٠‏ ثاره كانت قطتى عليها عخيلة مومة ملتهية 
تدفعه داتئما إلى لمجبول . وسرعان ماتلاثى عنده وجود العالم 
الحقيق حتى أصى حالما لظاهر ياطلة. إن الاحساس الحفيق هو 
هو إحساس ابن صدفته وابن حادثه ... هو الحجر المطرويح 
فى المامء 

أما ماهو أكثر اعتباراً فهو تلك ال عشات المترجرجة فى 
النبوع . هنالك حيت يبصر العقل العادى ‏ على شاطى" قناة مظادة 
مصنما للخمر ؛ يؤكد لنا , راعيو » بأنه يحد على ضفة نبر لامع 
معيدآ ١‏ هذه الآوهام فى حقيقة الرججود . «وماعنى يغدو الرجود 
إذا خرجت منه ؟» [نه فى هذا الوجود لثريبة طبعية فى هذا 
الوجود الحقيق وحده لابق للمنطقالمعهود [لاالعمل.. أما السحر 
الباطى فله طرائقه التى لاتفهم , ولتكن الانسان بحسها ريتبعها 


بعاريقة خفية وحاجة خفية كا هو اللحال فى أجزاء خانم عير متطابقة 
نراها طبيعية ضرورية . وإذا أردت الدخول ف عام الشعر فلا 
تطلب ذلك المالم البالى السائم الكاذب حاولا أن تعبر عن عالم 
الظراهر العملية , ونا بحب أن تغادر هذا العالم وتفر منهإلىعالم 
جديد . فيه تتفتتح الحقيقة الشعرية والاحلامالحة . . . وقدوجد 
رامو » أن اللغة العادية عاجزة كل العجر عن التعبير عن هذه 
الحقيقة الرهمية , فعمل على تنقيحبا تتقيحاً فنيا ء فافترض لكل 
مقطع لوئا وحرثة » وعمل لكل فمل معتى من معاقى الشغر. 
وبذا نلونت الكليات وأصبح لما أوقاع خاصة . . . و الكلمةعنده 
أصبحت تتألف مُن الحان يحب أن ينظر فى توقيعها الموسيق لافى 
معناها , وهكذا أخذ شعر « رامبوء بزاح من زمن ل زمن 
عن تأثير المور الواضحة والمنطق : وأخذ يغدو كجوقة موسيقيه 
للحم الباطنى بفصل أصوات «كلاته ورئاتها . 
المدرسة الرمزية© 

نشأت مدرسة جديدة يتأثير ه فرلين » و « وابوء وفلسفة 
« شريهاور » وهذه المدرسة الجديدة اتخذت لها الرهزية اسما , 
وحقيقة أمر هذه المدرمة أنها تأت ناقة على الشعرالتقايدىعاملة 
عل خلق شعر جديد . أما تعالم هذه المدرسة فايس تمن الوشوح 
والترابط عل ثىء . وإذا شنا أن نحال معنى « الرمزء يا أرادره 
لابصل بنا ذلك إلا إلى كلام لابذنى ! وما يفبم هذا الرمزء 
وبفسر معتاه العميق الى من خلال آثار هذه المدرسةونصوصبا 

وأما مذهيا العام فب أن الشعر إَثما هو تعبير عن الاحساس 
لا عن عقل الشاعر ٠‏ وهو يتجه إلى إحساس القارىء . الشاعر 
إيعروه إحساس ما فيعبرعنه بلغة عقلهفيدركه القارىء باةعقله بعد 
أن يكلف إحساسه بالاهتراز ! وفى هذه الاطوار نرى « التأثرء قد 
تغير وضعف وانعدم . إنالشعرالحقبق ينبغى أنيكوناشترا كا مباشراً 
لاحساس مع إحساس . إذ يحب ألا بتوتف علىعرضهوالتحدث 
عنه وإما يتوقف على ١‏ التلقين والاحاء ء كالوتر يرن باللحنالذى 
يعطيه . ٠‏ ويقول فى هذا المعرض الشاعر , هثرى دى ريثى »إن 
الشعر أصبح عجر أسماله الخطاية القدعة التى ارتداها طويلا . 
أصبح لاتحال شيثا وإأما يلقن ويوحى ... ». ويقول مالا رى 
« إن تسميتك للثى, تذهب بثلاثة أرباع ارتياح الشاعر , وذلك 
الارتياح الناثىء عن طربه بالتنبؤ عن الثىء قليلا قليلا » إن 
التلقين مر الخللء 


(1) سبق ذا فصل عن المدرسة الرمزية نشى في الرسالة 


ولكى يدركوا هذه الغاية ولدو! طرائق ختلفة , ففروا من 
الأشياء الواضحة ء أو أنهم لم ببحُوا عنها . لآن جل الاحاسيس 
الشعرية فى زعمهم مشوشة مفعمة بالصور المبمة والاحاسيسالتى 
لابمكن التعبير عنبا يحلاء إلا بعناء . ويقول « أناطول فرافس» 
لا شعر بلا معنى خنى » فبئة الشاعر أن يتغلفل فى هذه العوالم 
الخفية والاسرار الحجوبة : فيقربٍ هذه الخفقات الحبة وهذه 
المعانى المبهمة ..ويقول و دوهامل » فى معرض كلامه عن « بول 
كلودل » : واذا كان كلردل خفياً مكترما نذاك لآن أبواب 
المواضيع التى يلجها انما تعبر عن سر كير هائل ‏ ؛ ولاجل التعبيد 
عن هذه المعاى الخنفية والأسرار المكتوهة ذهبالشاعر إلى توليد 
الرموز؛ وليس الرمز ف التشبيه وامجاز: إذا مر النشبيه وانجاز 
من العمل النى يولدهما ويقبلبما ٠‏ واتما الرمر هو نلك الصورة 
أو جملة صور متتابعة آخذ بعضبا بأعناق بعض بحس الانسان 
مباشرة أو يحس ولا يدرى سبب إحساسه بأن هذه المور 
لا تترجم عن ثى, ولكنها تعبر ‏ أو بعبارة أوضم تنطوى على 
الفكرة . والتأثير الشعرى كالرهرة الى تفسى الغرسة التى هى منبا 
و لا لشببها ٠‏ 
ثم يغدرهذا الشع راق الرهزى مر سيتيا . وقدكان تأثيرالموسيق 
فى الشعراء كبيراً فى فرنسا ٠‏ ولت الموسيق تعد فنا بين الفنون 
حتى عام وجرم1 ء فالموسبق تستطيع أن تنتمد من الشعر ء كا 
أن الموسيقى يغترف من معين وحى الشاعر . ولكلما لم تسبطر 
على بقية الفنون , ولكنبا غدت فى ذلك التاريخ الفن العتيد 
النى يشرف على كل الفنون . ولقد طنت موسيقى « فاجئر» 
الجرمانى على النوادى الاديية . وهدت كثيرين من اتباعبا إلى 
القدرة على التعبير الرهزى فى الموسيقى . ومن ذلك الحين طفق 
الششعراء يعملون على ابتكار فنيؤثر رنين الالفاظ فيهاثيرالموسيقى 
دون أن يفتقر إلى العقل ليترجم ممانيها , أرادو! أن بجعارا *ن 
الشعر رقية 5 وهو لا يزتل ولكنه يرق .. . واذا تلرته يفدى 
موسيقيا . 
وقد قال مكلودل , فى مقدمته لآثار ه راميو » ملخصاً مذهيه 
ه بكلا تلاينبئى أنتتحرىعن معانيها واما تقنعيلقينها الصاءت » 
إذ قيمةاللنة ‏ عتدنا ‏ فما تشيراليه أ كثر متهافما تعيرعنه تعبيراً 
واضحاً . فالكلات العرضية التى ترق إلى العقل » وترديد جملقدائمة 
فد تؤلف شيثا من الرقية » ولكتها تنتبى دائما بتجميد اأشعور . 
وظل الاشياء يقع رأساً على عخيلتاثم يأخذ يدور حول نفسه . 
وقامت يجربة أخرى هى تجربة ه الشعر الحرء فان الشسر 
الفرسى برغم ثورة الروماتتيفيين قفد ظل يرسف فى قيوده 
للم 


الرسالة وما 


وأوزانه » فسسل البعض من الرمزيين على الانطلاق والنحرر منبا 
لاسما الشاعر «غوستاف كهنء . . . المذهبالوحيد هوالموسيقى 
الباطة » والتعبير الروماتتيقى كان نوعا من هذه الموسيقى . . . 
وهتالك أنواع أخرى موسيقية بيتكرها التوليد وتخلقيا النفس 
المستوحية . 
مثلان من شعراء المدرسة الرمزية 
هترى دى رينى ‏ 2861282 كاه 1183080 
لم يكن ه هترى دى رينى » شاعرا رمزيا إلا لانه غاش فى 
زمن الحركة الرمزية . ورويدا رويدا عاد إلى شير فيه الروح 
المدرسية والبرناسية . وبذلك اختلط عليه الآمر وكان فى كثين 
هن مقاطيعه قاضحاً لللعاتى الرموية ٠‏ 
نفس الداعر تنطلق بكليتها نمو حل ؛ حلم قصيدة من قصائد 
الرعاة حيث مجتمع أفراح الحواس والقلب والفن وج فى 
رقة ناعمة صافية - ل موطن بعيد يعج بالاشكال الالمية والافراجح 
الشاعة ولنائذ الحياة . ولكن النفس الائسانية نفس قلقة مضطربة 
والانسان ابتكر الفكر والعلم والموى والطيئة . أراد أن يبدل 
الحياة وأن يستعيدها . فتحرئى عن حتائتبا المكتومة فىمظاهرها.. 
ون بقائه! فى قناما » وعن هم المستقبل فى طرب الحاضر . وهذء 
تجربة عميقةمبتذلة أوحت إلى كثير منالشعراء . والشاءر المدرسى 
عبر عن هذه الخطرات بأسلرب واضح وأفكار منطنية . ولكن 
فى طبيعة هذا الحم الباطى اضطرابات وتموجات بحس بها قبل أن 
بيدأ المقل عبله ٠‏ 1 4 
الحم ينل بين أمواج الخيالات الباطلة والقاق الراهن, 
وعواصف الحياة الحقيقية ترتعه من هذه الاضطرابات المفاجئة 
وتحيطه بظلال سوداء تنزلق . وليس فى هذا مطابقات , لآن هذه 
الحيالات انما تصاغ بتاملات مركة تركيياً سيا . رهكذا يظل 
المقطع بدون انقطاع ‏ مشوثاً يتجاذب الخبال الشعرى 
والعتل الشعرى ؛ والصورة والرهزء ثم يغدو الشاعر كجنية 
سكرى بالحياة الناعمة الخالية من الفكر , والافسان يغدو صديقاً 
كثياً لعيون الاحلام والعلم , وليس من الضرورة أن يقناوب 
هذان الصوتان , ققد يتعالى الموت الواحد متزجاً بصذى مظل 
ضجر يمل الصوت الآخر . 
إننا لا نقدر أن تعرف هل يتركب الشعر من أحلام مزوقة 
ملفقة , أو من أشبلة الماضى والذ كريات ؟ إن ها نراه فى مقاطيع 
الشاعر كائنات غير مثبتة , ليس لها أسماء ولا أوطان ‏ لاهىأرضية 
لاهى سماوية . هى بعض كائنات ؛ هىعابرات ر احلاتغريباتء 
للال » وجنيات ‏ لا ندرى هل زوقها الشاعر حياة الاحلام أو 


بالحياة التى قضاها ؛ ذلك ما لا ندريه ولا يدريه الشاعر . الشعر 
الرهزى ولد من هذا الاهنزاز الغير الحسوس ويم عمله حيث 
لاتلفيق ولا حقيقة ؛ ولكنحقيقة ملققة واحدةهىابنةالحلالباطى 
على أن هذا الشعر الرمزى فى كثير من الآحيان يتخ له 
طريقة التعبير المدرسى ٠‏ وإذا كان تعبيره يظل مائعاً » وفكرته 
نبق فكرة تلقين متحركة هادئة فان الصورة تخرج شيئاً نشيئاً من 
الضياب الرهزى لس نتوقع بأشكالموجزةر قيقة » ولوحاتجيلة » 
قصور تألف من ضباب . وحدائق تفرس من أحلام : حيث 
يخيل الينا أن يدآ مفكرة شالت تماثيل من رخام وأواق من 
البرونز وطاقة من الزهر . ووردة واحدة ساطعة شنافقة . 
جول لافو رج #086108خا انال 
يختلف تأثير شعر ١‏ لا فورج , عن تأثير وشعر هّرى دى 
ربى » فهو لا يعمل على أن يحيا فى مثل أعلى من اليساطة وابلبال 
اليزناتى » لقد غرهشك يائس قاام تسرب اليه منالشك الروماتقيق 
وملا” قلبه يأسا . وساعد على ذلك ما ايتلى به منسمة معتلة وحظ 
أنكد , لقد كان يطمع فى أن حيط عله بأسرار هذا الوجود . 
فدرس كثيراً , والتهم الفلاسفة التهام ولكنه عاد خائيا لآنه لم 
يحد فى هذه التعالم الى درسها إلا ظلاماً وإبراماً ومتناقضات 1 
ورسا فى ذهنه أن أقرب هؤلاء الفلاسفة إلى عقلههم من علبوا 
« الجهل الانسانى , والوهم الضرورى وانسياق الانسان إلى 
مقادير عمياء . هؤلاء ثم فلاسفة « اللاشعور , والقدرية منهم 
٠‏ هارتمان وشويهاور ء . العاقل يحرب أن يصل إلى التنسك 
بشعوره بزوال هذه الاخيلة, وتأمله هذا العقل المضخطرب 
اضطرابا أبدياً فى هذه الجداول من الكوا كب . إن هذا العقل 
لا يصرفه عن أن يكرن شاعرا أىصارف ٠‏ والشعر - بين الآخيلة 
الباطلة ‏ هو أقل هذه الاخيلة خداعاً . وربما هبطت! أغنة عليتا 
الحظة وهزت حظوظنا البائسة السوداء . يمكننا أن تفكر فى نساء 
نواعم . .لآنهذه الكائنات حسنة . أو أن نستدعى -كا فعلقينى - 
الآبواق : الابواق الكثيبة . بشرط ألا تخدع بأوهامبا ؛ الشاعر 
لبس يله ولا بساحر ولا بكائن يفار البشر . الشاعر هو موقع, 
وموسيتقى بحسن الوقيع والضرب على القيثار . 
كل الشعراء أرادوا أن يترجموا الشعر , واغتلفوا اختلافآ 
شديداً فى كنه الشعر » ولكنهم ظلوا! على ارستقراطيتهم يحقررن 
الحقيقة لانه! حقيقة الشعب كا انهم خدعر! بالاوهام الميجة . 
أما شاعرنا فبو لا بريد أن ينتق أوهامه انتقاء . هو يتقبابا كا هى 
وكا تتمثل له يتقبل هنا على السواء مأ ينير فيهكا بتهوسأمته . ومايذهله 


فلك الرسالة 


عنهذهالحياة فى وادىالاحلام . يتقبلمنيا أوهام' الحياة السطحية , 
والأوهام الى تلتف بالكائنات لتسبر أغوارها وتكشف أسرارها 

ان ه لافورج ء قد هدم قاعدة قوبة فى إلفن هى قاعدة وحدة 
اللبجة الشعرية : وأثر تأثيراً كيرا فى بعض شعراء العصر الخاضر 

اتباع المدرسة الرهزية 

تباوت عل المدرسة الرمزية سبام نافذة من النقد ونوزعت 
نزاعاً عنيفاً وما كاد القرن التاسع عشر ينصرم حتى فقدت هذه 
المدرسة مذهيها كدرسة . ولكنها ‏ هبما ذهب الآمر فيها ‏ ققد 
ساعدت على خلق أجواء جديدة من الفن والشعر تختلف عن 
اللأجواء الت خلقتها المذاهب المدرسية والابداعية والوافعية . 
دؤلاء تحروا عن مثلهم الأعلى فى دلائل الحياة والأعمال والنجارب 
العلية ووضوح الاشكال الفنية . هب علءاء وفلاسفة يعلنون أن 
اليقين التى حمله العم إن هر إلا يقين الاصطلاح وأعبال الفأواهر 
أما الخقيقة فلا تزال مكتومة . لم تنجع كل هذه الا'سباب فى إزاحة 
الستار عنما . ومبذا بدأ فشل العم ويفشله فشلت الحقيقة الظاهرة , 
ولكى نجد الحقيقة سواء كانت الحقيقة الا'خلاقية أو الاجتماعية 
أو الفنية ينبغى'لنا أن نفلت من هذا العالم امحسرس الذى لا فائدة 
ترجى منه إلا الفائدة العملية؛ هذا العاللالذى طالما خدعتنا مظاهرء 
وباناته الكاذبة وإذا كان للحقيقة وجود فبى موجودة فى عام 
خق ... وإنما على الفنان أو المدع أن يذهب متحرياً عنبا 
فى أطراء هذا العالم الخنى . 

ولقد كان للمدرسة الرمزية أتباع وأنصار؛ اتخذوا المحف 
الخاصة وانجلات الخاصة ؛ يذيعون بواسطتها عن مدرستهم وآثار 
مدرستهم وبردرن يمكرم مكر خصر مهم وأ كبرهؤلاء الاأنصار 
وأكرم ذيوعاً : 

غوستاف كاهن : ومنآثاره الشعرية «التصورالبدوية»وأغانى 
الحب ومسكن الجنيةو تاب الصورء وهوأول منكتب باغ ةالشعر 
المثور وجعل الشعر المننور حدودآً وقواعد اوظل أساوبه يغلب 
عليه الاسلوب المدرمى . وقيمة الرهز فيشعره نشأت عن عواطفه 
الثى أراد أن يتغنى بها ء ؤالتى تعبر عن ألوان النفس الناشئة كاانها 
رغبة محبطة مسهمة أو قلب دفين ! ولكى يعبر عن هذه الالوان 
الختلفة لأ إلى الرموز والتعاير المبيمة وكل ما فرضته الرمزية 
من أنواع التلقين . 

وه جورج رودائياخ » الشاعر الباجيكى وهر عن غلب على 
أسلويهم الاسلوب المدرسى برثم ما تناول أسلوبه من معاق 
الرمزبين ومن آثاره التى تمت بالمدرسة الرمزية و مملكة الصمت» 


الرسالة إفذة 


حديث الأزهار 


لكاتب الفر لسى ألفون سكار 


رزة اماس 


كنت فيا مضى أرسل عبيرى على الارقين فيرقدون » 
ولكن النوم ل يعد كافياً الثابس ىآ لاءبم ءلم يعد الانسان 


واعلياة المسورة . وهى مقاطيع تحف بها غفوات حالمة وهدءآت 
خفية . وتفوس يؤذما الضجيج ومناظر قد يزورها الطرب أو 
الكاية تنمشى خلالها أخدلة النسيان والموت . ولقد كان لهذا 
الشعر التاحل اللمزهد تأثير كير . 

ود يول قور الذى أبدع «المسرح الفنيء صاحب «الارايم» 
وصاحب طريقة الشعر امنثور الى عاناها كثيرون قبله , فلم 
يستطيموا أنمرنوا علىهذهالطريقةحتى جاء ابن يحدتها والضارب 
فيبا كيف يشاء . ولقد أخضع الايقاع لوحى شعرى حيث تتعالى 
الصور بدون أن تنفد,طورا واضحة وتارة سرية عحرنة» فيه ىم 
من الواقعية يمتزج مع التلقين الرهزى . فقبتق المتطوعة الشعرية 
معلقة بين خيال الواقع وخيال الاسم يأ أن ١‏ الايقاع , يعلق بين 
الشعر والثثر . 

د وفرنسيس جامى . صاحب ديوان « من صلاة الصبح 
إلى صلاة المساء » وانتصار الحياة . بغلب على أسلوبه هذا القتام 
الرمزى حيث ترى الزمز يدخل فى السر والظل » ويغيب فى 
الاحلام . وجامس يرى الشعر ‏ تخلاف غيره ‏ فى الآشياء 
البسيطة الى يلبحبا . وق الحظوظ الاواضعة . وتظبر على شعره 
آثار الفاقة والمكنة . وها هو ذا يقول: 

« إلى ١‏ دعوتتى من الناس فها نذا جنت 1 

وكتبت بالكلات الى أمتها أنى وأى . . . 

وقد يسخر القارى” من هذه البساطة فى المعاتى . ولكن 
« جامس ء | كتشف بتابيع حية ندية من ااشغر , بساطة عميقة 
مؤثرة . فبو بحب ومجعلك تحب ماله سلامة السريرة والنفوس 
الشاقة » والحياة الحادئة الضعيفة للا"شياء . والموسّق الباطنة فى 
وزنه وصورة حية من صوره وكللة ملونة , 

كل هذا تراه يعبر لك عنهذه الرقة التى لاثلنس ء, وعن المال 
الخنق فى كل أثر من آثار الجدع الحلاق. ليل هندارى 


يكت بالوسن فبو يطلب الأحلام . لذلك كنت نسياناً 
فأصبحت أوهاماً . 

لقد احتقر الانسان عبيرى المنوم فظمع بدىالمسكر, فبو 
يطعن قلى بالنصال ويسق من جراحى أشباح سلوانه . 

لا نكاد زهرق ترتفع عن التراب حت أحس بالمسير 
الجارح فى قلي مستنزفاآً منه السائل المخدر يسكبه الناس فى 
أحشائهم نيذهب بالاشباح إلى رؤوسم . 

عند ما ب ركشف الانسان كس دى تسكنيت روحةالارهام 
أجنحة ترفعه إلى الامج فاذا هو روح منعتقة من قيودها 
قف لحظة فى برزخ الخيرة ثم ترجع إلى أدراجها إلى الماضى 
أو تتتحم حجب المستقبل لترفرف على تذكاراتما أو آمَانها . 

«ضى الزمن الذى كنت الق فيه ييذورى إلى الناس 
فجدون بمنقرعها الوسن الحادى بعد منبكات الجهود ذلك 
زمان كنت فيه مببث_الأحلام الحادئة الميلة . ذلك زمان 
كنت فيه أحمل الآمال الياسمةيالابمان . فأقف إلى جنب فراش 
الام لآريها سعادة طفلهاء وأحوم حول فراش اليم لأريه 
أمه ممنية فوق جبينه تبديذ بركتها بقبلة سماوية . 

فى ذلك الرمان كنت زهرة التعريةأعيش بسكون وأ تقضى 
بسلام بعد حياة تنيرها بسمات الربيع . 

من هدىالناس إلى دى يستقطرونه شراباً يقتلهمر يقتلنى 

ولكن على م أحرن ... أفليس الشاعر أشى ٠‏ أثليست 
أشعاره كد كلاهما يقبضان على الروح ويرفعان بها إلى 
أجواء الخيال. 

إن شعر الشاعر ودم الخشخاش كلاهما السم القائل لمن 

لقدكان الخشخاش جالبا للنوم وكان الشعر منزلا للتعزية 
فا كلاهما اليوم إلا سيال للسكر والجنون. 


(ف.ف) 


- تاريخ العرب الالدنى 


للااستاذ رينولد نيكلسون 


الجاعلية : شمرها , وطادائبام ودياناتها 


ترجمة حمس حبثى 


ومهما يكن من 
أمر صاحب هذه 
القصيدة قان. 
أياتها تتضح 
بالوثتية: وأسلومبا 


جوتة عطاءعه6) 
بعد أنقرأ ترجتها 
بالاتنية تام بطيع | 
ترجمة لها بالالمانية مع نقد جميل للشعر فى« الديوان الشرق 
قتا عع طه تامع 0 سوم (لك 

وفى هذه القصيدة © نرى الشاعر يصوركيف يلج به 
التأر اله الذى قتله هذلى ٠»‏ ويصف بطولة القتيل وخلقه 


(0) ا جا فىكتاب رات الاسلام( الطبمة المربية اكترير 1155 ) فى الفصل 
الذىكتيه الاستاذ جب عن الآدب المرلى قوله ٠‏ رتيسر للائدب الفرق هنديا 
كان آم عريا أم فارسيا أن يشفل في تاريخ الآدب الالمانى فى القرن التاسع مشر 
حيزا لم بمغله مثله من قبل .فى أوربا منذ عهدها بالادب الاسباني فى القرون 
ااوسعلى وكان أولى الزهر وأينمه فى روضة الثرب حكتاب عبونه : و5737 
سوال معطءء اوه ١‏ رس 52 س 5 -2) المتر 

(؟) “ذكر المزلف قبل هذا كلاما شرينا صفح عن ترجمته لانه يشبرج فيه لقرأ. 
الاتكظيزية ما سادفه من سموة فى التوقيق بين البحر المديد الذى اثيعه الشاعر 
المرق وبين اليم الانكليزى الذى ترجه به الاستاذ تيكلون القصيدة ليكون 
قرريا مه فى روحه وموسيقاء . . ( المترجم ) 


ارساة 


والغزوة التى قام بها وانتصاره (الشاعر) فى النباية على خصرمه 
وظهرره علييم فيقول : 

إنبالشعب الذى عند سلع لقت دمة ما 
خلف العبثء على ودى 
ووداء الثاار منىابن” أخمر 
مظررق يراش نهاك م أل 
خبر ما نابَتا مصمكرة 
برق الدهر” وكان غشوماً 
شامس ف القرٌ حتى إذا ما 


رق فيب نش حالم" صل 
جل حت دق" فيه الأجل 
باق جاراه ما يذل 
ذ كت الشمرى قي ند وظال 


يابس” الجنبين_منغير ؤس ونرى الكفين شم “مدل 
ظاعن بالحز'م حتى إذا ما حل :حل الحرامحيث يحل 
غيشمرن غامرحيك يجدرى2 وإذا يطو فلك أبل 


مسيل ف الحى” أحرى رفل وإذا يتزاو فسمئع أزّل 20 
وله طعان أرى وشرئى وكلالطسمين قدذاقة 
ب ركب+الحولتوحيدأولا هن يه إلا المانى الآتل 


ليلبم حتى إذا !تاب حاوا 

كسنا اليرق إذا ما يشل 

يبد م الميّين إلا الاقله 
فحتمو أنفاس" نوم قينا هوموا رعشم فاششتعلوا0» 
لين كلكا "متيل متاك لها كان هذيلاً يفل" 
وبا أذ ركبا فى مناخ جتتجع_ ينقبه فيه الال 
وبا بحا فى ناه مت بعل القتل كبب وشسل 
صليئتامنى بهذيل بخراق لا مل الثرة تحى يلوا 
يبل المتدة حى إذا ما نمتتا كان الحا نه عل 
حلت الره وكانت حراماً ‏ وبلأى ما ألنش تمل 


وف مجروا .ثم أشْرّوا 
كل ماض قد ترددى بماض 
ذا كنا الت مني ولا 


(1) الرفل : الواسم اللوب الكثير الحم , والبمع واد الذنب «امترجم) 


() أى أسرعرا فى المرب 


الرسالة هله 


فاسقنها اممو اد أبن عرو 
7 الضيئم لقتل 1 1" 
وعتاق” الطير “تندو بطااً 


إن جسمى بعد خالى اذل 21 
وترى الذيب لا يشب 
تتخطاهم فا تسشقل © 
ول تكن الفضائل الى استوعبهالعروعنالشرفمعدودة 
كانم صفات شخصة فطرية أو مكتسبة » بل إرثاً ورئه 
الخلف عن السلف منذ القدم . ولا بدله من أن يحافظ عليه 


هاما حتى يسله إلى أبنائه دون أن تشويه شائية ماء ولم يكن* 


الآمل , فى الخطوة بخلود النفس هو ما يحفز الشاعر العربى 
لآنه يقول التبول ويفعل فعال الشرف» » ب لكان الرغبة 
فأن يقاس أسلاقه ذ كرم ؛ وينافسبمصيتهم , وهوبمذا أبعد 
ما يكون عن الفلا الاسكتلتدى , حين يقول فى مثله الدارج 
الانسان بشخصه أيّاكان أصله » لآنه كان ينظر نظرة الشنك 
والريبة إلىهذه الجدارة الى ليسلا أصل مأثور عند الآباء: 

وما وى أحْسَاب” قوم تواراتتا 

قدرما وساب بدن مع الل 0» 
وإن الحسب عندم أشبه حصن حصين قد جد فى إقامته 
الآباه للأبناء أو كجبل شامخ يضرب بقنته فأجراز الفضاءء 
يرتد عنه مهاجموه بالف لدون أن ينالوا منه شيثاً  »2‏ وكان 
الشعراء يعرفون جيداً المفاخر والثالب ٠فيتشدقون‏ بالأولى 
بشر ف أجدادمو كرم أرومتهم ء ويتخذونالثانية أداة ينالون 
بها من أعدائبدون رعاية أواهتمام يقواعد الادبوالحشمة . 
لقد وجهت عنايتى أن أورد فىهذا لمجال بعض الصفات 

الخاصة للشعر للعرنى إذا ما قورن بالشعر العيرى أو الفارسى 
أو الانطينى : ولكن لما كان إيراد الآمثال ذا جدرى غير 
مشكورة فا ىبدأ حالا بالتكلمعن القصائد الشبيرة بالمعلقات 

(1) كان من عادة المربي إذاكثل 4 قتبل آلا يغرب الخير أريمس التساد 
حتى يأر له ٠‏ 

() الحاسة ص 5مء وما يليا . 


رم الخاشة ووو 
(4) قارن هذا با سيرد بعد قلبل فى مسلقة الحارث 


الى تحتل مكانة سامية ؛ وذروة رفيعة فى الدب العرنى 

الأرجح أنكلمة معلقة (©فد اشتقت من قوهمه علق , 
أى الثىء النفيس الي نالعال المستوى . إما لأ نالانسان يتملق 
بها تعلقا شديدا , أولانها تعلق فى مكان شريف أو بينواضح 
كبيوت المال أو فى خزائن عامة 22 » وعلى مر الزمن تنومى 
المدلول الحفيق لكلمة معلقة » رأصبح من الضرورى ايحاد 
تفسيرمقيولمنصوب لها .وهنا ظبرت الخرافة الى أصبحت 
فيا بعدمألوفة لطول نكرارها . وكثرة استعالهاء والىقزعم 
أنتسمية المعلقات بهذا الاسم » راجعة لنعليقها بأستار الكعية 
تقديرا لفضلها الذى قضى لها به الحكمرن فعكاظ على مقربة 
همك ؟ حيث يجتمعالشعراء متنافسينق الشاد أروعماديحته 
قراتحهم , وأنها كانت تكتب بماء الذهب , على الفباطى 20 
الواردة من مصرقبل تعليقها على الكعبة . 


1 إن أحن طبمة لامماقاتهى تلك الى نشرها سيرشارلز ليل سنة 1454 
ر0 إ ل .هى اتلك ألتى لشرء رار لما 


رطبة كلكتا ع وساها زرو زمهم ص16 ده “تقاسعهصم0 قي 
ووعه1 عأطوعم رمي ندمل إلي جانب المعلفات السم المتفق علييا ثلالة 
قسائد أحخريات للاأععي والابفة الذيائي وعبيد بن الالبرس , ا ترج للدكة. 
سغس معلقات( مسقطامملقتى امرىءالفيس وطرلة ) . وأرفق بها شرسا بالالمابيهق 
عطععمءووز لاا معنا .لهلهم .قتدعا عرعل قعل باذع مياعاته 
140-44 :علدلا ,عذةة1خآ .11561 ,ملنط2 ممعتلاا هذ معائع 
بر 1لالاف18 ) 
وتنك إلى سد يعيد أمنع ترجمة للباحثين والطلاب ع رايت هاك ف الثثر 
الاتكليزى أية ترحجة مقنمة ,.ولكى أشير على الفارى, بمراجعة النوجمه الشمرية 
الانكتيزية التى بلفت الماية ى امال والروعة وإن يكن فيبا ثى,قليل من اللتصرف 
و التى نظمتها لادى أن يلت 1ج 131 عررونيى وس ولفرد سكادن بلنت 
وعاها: موزطوسم موهدم 5ه 0065 دعلاهتامعرعنا 156 

ر 1903 سمليرم. ا ) 

5 راجع مة-مفسير ثارار ل للكتبه زعاع20 للمتطفتية اصع مث 
وفد افزحت عدم تنيراث أخرى.تحو « القسائد النى كتبت بالاملاء العفهى » 
كا يقول فونكريمر , أو < الر لى المذهات »> ا يسبيها أهلواروت , أو 
د الاعاط »> 5الوكانت لآلى» ندلات من قلا كا يدعوها أوسيست مولي 

6 يظهر أن الاعتقاد بأن المملقات قد كتيت. بماء النسي نامى. عن الخطأ فى 
فهم اسم < الذهبات » ( يسكون الذال وفتح اللا. ) أر المذميات ( بفتح الذال 
وتشديد الماء المقنوحة ) أى النصائد المكتوبة بالذهب , وهر الاسم الذى 
يطل عليها أحياتا نظارا لفخاتها م م هر الال عند الا'غريق الدين أطلقوا 
اسم د خراسبا أنى » م83 وزوناومع] على قسيدة تنسب زرراإىتيئاغورس 
أما القرل بأن بسنا من الملقات قد أدمد فى سوق عكاط فهذا أقلب ما يمثمل 
بل ماقد م كد ببرته بعأن ما كأنمن مططقة حمرر بن كتوم رالااظاني جد س2 
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للسيد عمر أبو ريشة 


أوقق الركب يا رمال اليد 
ظمئت نوقه وجف فم الحا دى وغصك لماته بالنشيد 
والأشداء يلبثون كخيل ال خزوعادحمنيومها الشبود 

جلا والشعيق .عربت ادر 
, والصبايا من لوادج ينظر ت إلى الآفق نظرة المفئود 


إنه تاه فى مداك البعيد 


ليسببص.رنمنك غيرهضاب 2 ف هضاب مبعثرات الحدود 
غابتالشمس بارمال.وهذا1 ركب ف قبذة العياء الديد 
وخا الليل يارمال وهذا ال ركب أختته وطاة التسبيد 


ت مشيحاً بمنجل من حديد 
د فكانت إماءة للشريد 
خلفبا مك الفخار التليد 


فبوى فاقد الرجاء يرى المو 
فتراءت إليه نار على البع 
فسرى فى سنائها فاطلت 
ياعروس الرمال يا قبس النا ثة فى مهمه إإضلال اليد 
٠‏ أمن" اركب فى جمالك فرد»» + إلى ذكريات تلك العهود 
يومأرخى على جوانبك الو جتاحين هن سماء الخاود 
حاملا آية النبوة ما يب ن شفاه علرية التأبيد ]١‏ 
صبّها قبلة على فم طفل قرثى النجار سلى الجدود! 


وحواليه من حمام الفراد» س حسان مرنّحات القدود 
ساحبات ييض اليرودم لو جمد النور فوق تلك البرود 
يزامن واثئبات ويكشه 0 ن من الشوق ميم المولود! 


وتدوى أصداؤها فالوجود 
نصب عبنى مد من جد يد !1 


فاذا بالسماء تبمى تسابيم 
و إذا الكو ن بعد عبسى تعرى 
2 
درج الطفل والهداية تحبو ه بتاج من السناد فريد 
«وحيراء ف الديربضربف!! ‏ ناقوس بشرىبالسيد المشود 
والذؤاباتمنقرشسكارى فى هوى الجاهلية العريد! 


متكت كبرياومم سئن العقمل وصالت يشرعبا المردود 
ع بئات لم تنفطم وأدتها كف” باغ على القضا. عتيد 
كوراءالجدرانفالكيةالعمسم. من عابد ومن معبود 
جاجلت صرخة النى ردت رجع أصداما أعالى النجود 
وأشاحتيسراه بالممولالصل د وناه بالكتاب الجيد 1] 
قتهاوت تل كالصفوقمنالآص تام عن أوج عرشبا المعقود 
وتبارت - الله أكبر تعلو من شفاه المؤذن الغريد!!! 
أخذت غضبة اللبداوة تخيو بعد إعنات ضلة وجحود 
إنها نفس لا تبدل طبعا ألفته فكيف نفس الحقرد 
ومن السعب أن يشاهدأعى قبس ال مق فى اليالى السود 
ببومه بدرء فض النزاعوبتال_رعب فىكل أشببب صتديد 
فقريش مغلوبة وأبو سفيان فى شبه رجفة الرعديد 
والمامين فى المدينة يطوو ن سيوف السلامظىالخمود 
فأتم التى آيته الكبرى على شعبه الكريم الردود 
وانطوت بعدهاالميورلةارت فتنة فى النفوس ذات وتود 
وتلاشت كانبا حلم النعدر يحفن المسبد المكدود!! 
الفجاءات . تزازل عزم وترد الرشيد غير رشيد!! 
دفقتموجة الهدىتغس ل الشر ك وتروىالنفوس بالتوحيد 
وتبث الوثام والحب والرحمة ما بين سيد ومسود 
مذهب ضجت الأعاجم منه وتعاموا عن شرعه الجمرد 
ورأوا فيه ما يدك عروشاً شيدوها بالظلم والتبديد 
فرمت بالكتائب الخرس «روماء 

وبابطالما الغزاة الصيد 
وطنى اطول والكتائماجت فى خضم من القنا والبنود 
فاطت تلك الفلول من العر .ب بعزم النبوة المشدود 
وانحشك فوق ضَمرتعلكاللجمسم وننزو مجنوئة فى الصعيد ! 
وأغارتترىالفوارس رمياً وتحر الوريد (ثر الوريد 
كلما انار حائط من جنود أتبعته بحائط من اجنود 


الرسالة أقئلة 


وضفاف ١‏ اليرموك , ترسل منها 
زمزمات الحداء لابن الولليد 11 
جولة ترعف الصوارم فيب وتصيحالآ كفهلمنهزيد 
جولة كت بها الروم حذا بي نأتقاضصرحها المهدود ! 
وكأن اندحارها لم يرد ٠‏ الفرس » عنئشر يخيها المعبود 
سخترت كل فيلق كسروى< ل يذق قبل نكبة التشريد ! 
فزققه فى القادسية تلك ال 
بيض والسير فى أ كف الاسود 
إن طود الرمال تحمله الريح وتذريه ف الفضاء المديد 
. 6ه 
بسطت كنبا الهداية والشر ق تفيًا بظلبا الممدود 
رافعاً مشعل الحضارة والغر ب صريع فغفرة من جمود 
إن فى الشام من معاوية الستسمم بقايا من الدهاء السديد 


وسنداد مسحة “من لع 
وبثرناطة من الك ألنا 
أمة يعرية ترحككت فى 
إنما عقها البنون فرجوا 
أسكرتهم لذائن الترف الام 


وتلوآت ما ينهم تنفث السم 


وتتاسوا ما بثه السيد الاء 
وخبت ثارثم وصيّت عليهم 
فاذا جية الشموح لطم 
واتبت سيرة الجدود الينا 
والتفتنا فلم نجد غير ملك 
ونهدنا للذود عنْه ولكن 
وزجعنا فكم جربح كثيب 
ياعروس الرمال با قبس انا 
نحن فى هذه البلاد كذاك ال 
أنظرى فالججوع شاخصة الآادٍ 
فامددىالكف للكرامففين 


(حب) 


تفي بذكريات « الرشيد» ‏ 


صر آثار روءة ٠‏ للنشيد» 
مشمع الدهر آي الفجيد؟ 
بالمروءات فى بظون اللحود 
وج عن يقظة القضاء العنيد 
مل أفاعى حفائظ و حقود ! 
ظم من سئة الوئام” الآ كيد 
عاصفات التعذيب والتتكيد 
تتازى با جرح عند السجود 
جررنا القيود إثر القيود 
مزقته أصابعم التبديد 
ما حلنا غير الارباء الحيد! 
يتلؤى وم قتيل شبيد!! 
نه فى مهمه الضلال المبيد 
ركب غثى فى طالع متكود 
صار ترنو إلى ضياك الوحيد 
أنتعيشالكرامعيش العبيدا 
شمر أب ربز 


للفيدوف ال ولانى فر ررك ينك 
ترجمة الاستاذ فليبكس فارس 


الطفل والزواع 

أنت ف مقتبل العمر وتمنى أن يكون لك زوجة 
وولدء ولكن قل لى ألست الرجل الذى يحق له هذا الثنى؟ 
أأنت الظاز المتصر على نفسه » الحا على جواسه ‏ السائد 
على نضائله ؟ أم أن تمنيك هذا ليس إلا شبوة حيوان أو 
خشية منفرد أو أضطراب من قام الأذاغ ييه وبين نفسه ؟ 

إن ما أريده منك هو أن تنوق باتتصارك وحريتك إلى 
التجدد بالولد . إذ عيك أن تقبم الأنصاب الحية لانتصارك 
وحريتك» فترقع هذه الاتصاب إلى مافوق مستواك ٠‏ وهل 
بوسعك أن تفعل إذا لم تتكن متين البنية من رأسك إلى 
مص قدميك ؟ 

ليس عليك أن ترسل سلالتك إلى الآمام خسبء بل , 
عليك بخاصة أن ترفعها إلى مافوق . فليكن عملك فى حقل 
الزواج منصبًا إلى هذه الغاية 

عليك أن توجد جسداً جوهره أنق من جوهر جسدك 
لييكون بحركة أولى ويجلة تدو رلنفسها علىيحورها ء فواجبك 
إذآ إنما هو [بداع من يبدع 

ما الزواج فى عرف إلا انحاد إرادتين لابحاد فرد يفوق 
منكانا علة وجوده . فالزواج جرمة متبادلة ترسو عل احترام 
هذه الارادة 

ليكن هذا معنى زواجك وحقيقته , أما مايدعوهالدخلاء 
الأغياء زواجاً فامر أحار فى تصريفه؛ فا هو إلا مسكئة 
روحية يتقاسمها اثنان , ودنس يتمرغ به اثنان » ولذة بأنسة 
تتحكم فى اثنين . ولكن الدخلاء برون فى مثل هذا الزواج 
رباطاً عمّدته السماء 

وما أنا بالمرتضى ثل هذه السماء سماء الدبخلاء أطبقت 


نع 
شباكها عليهم ‏ تا لها ء وسحقاً ثل هذاء الاله الذى يتقدم 
متراجما لبارك اثنين لل يجمع هو يينبما 


الايضحكتك هذا الزواج » فكّمنطفل من حقه أذييكق 
عل أبويه 

رأيت رجلا وقورا مقسبته بالماً من اللضوج ما يدرك 
به معنى الأرض » ولكتى رأيت امرأته بعد ذلك فلاحصيل 
الأرض كاتها ماوى الجانين . أود لو تميد الأرض فى عند 
ها أرى رجلا فاضلا يتخذ له زوجة حمقاء : 

من الناس من يتجرد كالأابطال سعياً وراء الحقائق» فلا 
يلبث حتى يصطاد رباطاً مزيفاً يدعوه زواجاً ٠‏ ومنهم 
من اشتهر حذره فى علاقاته وبصرامته فى اختياره» ذاذا هو 
بين لل وضحاها قد أفسد انه ووقف يدعو هذا الافساد 
زواجا. . ومنيم أيضا من كان يفتش عن خادمة لها فضائل 
الملائكة . فاذا هو يتقلب لؤاة خادما لامرأة وقد حق عليه 
أن يتصف هر بالفضائل الملائكية 

قتندت فىكل مكان فا رأيت إلا مشترين يقلبون السلج 
وعيونهم تندفق مكرآ؛ ولكن أمكر هؤلاء الناس لا توصل 
فى آخر الآمر إلا إلى انتياع هرة يدسبا فى جلبابه 

إن ماتدعونه عشقا إما هو جنون , ينتالى نوبة بعد نوبة 
حى يحى* زواجم خاتماً هذهالماقات باحماقةالمستقرة الكبرى . 
وياليت حب الرجل للبرأة وحب المرأة للرجل كانا إشفاقا 
يتبادله إلهان يتالمان ‏ ولكن هذا الحب لايتجلى فى الغالب 
إلا تفاهما بين إحساس حيوانين . وها شير الحب لو تعلمون 
إلا تحول واضطرام فى ألم وخشوع ء إن هو إلا المشعل ينيد 
أمامم مسالك الاعتلاء . وسياق بوم بتجه فيه حبكم إلى مقر 
أبعد وأرفع من ممستقر ذاتكم» لقد بدأثم بتعلم الحب » لذلك 
ترتشفون الآن المرارة الطافة كالحب على كأ سه 

إن فى كا سكل حب إطلاقا وحتى فى لأس أرق حب 
مرارة لابد لك من تجرعها ؛ وهذه المرارة هى التى تنبه فك 
الشوق إلى الاإتان الكامل وتلبب فيكم الظما إليه » أيها 
المبدعرن . إذا كان هذا الظما هو الذى يدفم بك إلى طلب 
الزواج يا أخى , وإذا كنت تشعر بدوقك يندفع كالسهم نحو 
الانسان الكامل » فانتى أقدس إرادتك وأقدس زواجك 

هكذا تكلم زارلء... 


الرسالة 


كير اموت 

كثير من يتاخرون فى مرتهم » وكثير من يكرون ٠‏ 
قاذ قال قائل للناس بالموتف الزمن المناسب . رفعو! عقيرتهم 
مستغربين . وزارا يع الناس أن بموتوا فى الزمن المناسب . 
ولكن أ لمن يعرف الحياة أن يتخير الموت فى أواته ؟ 

أفا كان خيراً للدخلا. على الحاة لو آنهم لم يولدرا . 
ولكن هؤلاء الدخلاء بريدون أن بول النأس أهمية كبرى 
لموتهم » وم من نوأة تباهى بأنها "كسرت وهى جوقاء ٠‏ .. 

إنهم يعلقون أهمية علىالموت لاثم ماعرفوا جهجةالموت » 
فالناس لم يعرفوا حتى اليوم كيف يقدسون أببج الاعاد . 
ولسوف انبتكم بالموت الذى يقدس » الموت الذى يدقع 
الأحباء ويحتذيهم بحوائره وآماله . إن من أكل عمله يا 
ظافراً وحوله منيحفزم الأآمل وتنطوى فييم الأآماتى . تعلموا 
أن تموتوا هكذا » ولكن اعلدوا أن لاظفرلمن بموت إزا هر 
لم يبارك ما أقسم الأحياء باتهامه 

تلك هى الميتة الفضبلى » تليبا فى المرائب ميتة من سقط 
فى المعركة وهو بنشر عليبا عظمة روحه . غير أن ما بحتقره 
امجاهمدون والظافرون على السواء إما هو ميتكم الشوهاء الى 

ما أجمل ميتى إذا أنا تخيرتها خجاتى لانن أطلبها 

ولكن سّ يحدر بالانسان أن يطلب الموت ؟ 

إن من يتجه إلى متصد ف الحيأة وله وريث ؛ وجب عليه 
أن يتم الموت فى الزمنالمناسب لفايته ولوريثه ء للأنديأئف 
حرمة لما من أن يلق بالآ كليل اإذابلة على هيكل الحياة 

اتى لا أريد أن أحبك الخيوط وأنسحب إلى الوراء كن 
يفتلون الحبال , 

من الناس من لايتجاوزون بأعمار م الحد اللائق بالحقائق 
والظفر , وخليق بالفم امجرد عن أسنانه ألا يتناول ببيانه 
جميع الحقائق . على الطاعين إلى الظفر أن يودعوا الأمجاد, 
فى الزمن المناسب ليتمرنو! على فن الرحيل عن الدنا فى 
الزمن الناسب أيضاً . ومن واجبالمر. أن يتوقفعنعرض 
نفسه للا" كلين عند ما يكفون عن تذوقها ء ولا يعرف هذه 
الحقيقة إلا من بود الاحتفاظ بمحبة من حوله ‏ 


الرسالة ارقنة 


ولكن من الأثمار كالتفاح من تقضى طبيعته الحامضة عليه 
أن يننظر النضوج إلى آخر أيام الخريفء فاذا هوما ثل للنظر 
باصفرار الشيخوخة وتيجاعيد أساريرها ٠‏ 

ومنالناس من يدبالهرم إلىقلويهم أولاء ومنهم منيدب 
المرم إلى عقوهم , ومنبم من يشيخون فى ربيع الحياة؛ غير 
أن من يبلغ الشباب متاخراً يحتفظ بشبابه أمدا طويلا . 

ومن النإس من ضاوا السييلحياتهم : فاضاعوا عمرهم ؛ 
فعلى هؤلاء أن يعملوا على بلوغ الترفيق فى موتبمعل الاق ٠‏ 

وهنالك أثمار لا تتضج انها سبراء فى الصيف ولكنبا 
بق معلقة ياغصانها لاأن جبنبا يصدها عن السقوط . وهكذا 
نرى فى العالم أناساًبمتصقونالتصاقا باغصانهم » فهلمنعاصفة 
تب عل الشجرة لتمقط ماعليها هن أثمار تب رأت ورعى الود 
قليبا؟ ليتقدم دعاة ألموت الحاجل و ليببواكالعاصفة على دوحة 
الحياة » غير أتى لا أرى غير دعاة للبوت البطىء يعظون 
بالصبر واحتمال كل مصائب الارض : 

انم تدعون إلى مكابرة الارض وبجالدتها ‏ أمبا الجدفون 
والارض صابرة عليكم صيرها اجميل . 

والحق أن ذلك العبراتى الذى بمجده المبشرون بالموت 
البطى. قد مات قبل أوانه ؛ ولم يول جم غفير يعتقد بان مينتة 
المبكرة كانت مقدورة عليه 

وما كان هذا المسيم العبراى قد عرف إلا دموع قوهه 
وأحزانهم وكيد أمل الصلاح والعدل؛ لذلك راودته خجأة 
شبوة الفناء . 

ولو أنه بق فى الصحراء بعيداً عن أمل الصلاح والعدل 
لكان تعلمى حب الحياة وحب الآرض ء ولكان تعلم الضحك 
أيضا . 

صدقوفى ء أيها الااخوة » إن المسيح قد مات قبل أوانه» 
ولو أنه بلغ العمر الذى بلغت ء لكان جحد تعالهه , وقدكان 
له من النبل ما كفيه لاقتحام العدول عنها . وللكنه لم يبلغ 
التضوج ٠‏ ولم تبلنه انحبة ف.الشباب »: فكره الناس وكره 
الأآرض . ومكذابقيت روحهمثقلة ول ينشر جناحه المهيض”© 


)١(‏ يسرف زارا بان ميى عرف دموع الشعب لاوم وغطرسة بن يدمون 


إن فى الرجل من الطفولة ما ليس فى الشاب , فالرجل 
الناضج أقل حزناً وأقدر على نهم الحياة والموت » لآآنه يشعر 
بحريته للموت وبحريته فى اموت وإذأ:/متنع عليه أن يبت 
شيا أنكره. 

حاذروا أن يكون موتك تحديفاً على الأرض والا,نسان 
أمبا الصحاب . تلك م النعمة الواستجديها منوداعة روحم 

لبرسل فكرك وفضيادك آخر أشعتهما فى اختضارم كا 
ترسل الدمس الغارية آخر أنوارها على الأرضء وإلا فان 
ميتكم ستكون فاشلة . إتى هكذا أريد أن أموت ليزداد 
حبكم اللارض من أجل , أيها الاصحاب . آريد أن أعود إلى 
الأرض الى خلقت” منبا لاجد الراحة فى احضاتها 

لقد كان زارا برى إلى هف وقد أطلق سبمه الآن 


- فارموا إلى هذا الهدف بعدى؛ للأتى من أجلكم أطلقت 


سبى الذهى . فأ أشنبى شيثا إشتباى أن أراك تطلقون 
سبامكم الذهبية أيضاً , ولسوف أيق على الارض قليلا لأمتع 
عيتى مبذا المشبد ‏ فاغتفروالى هذا التخلف إلى حين 

هكذا تكلم زارا... 


الملاح والمدل م فاذا يراد منه أن يعرف وعد ع وليس من تنية اسهاعية مرج 


عن حدى دممة الضديف وكيد المتقرين في الحياة . 

كان يريد ذإرا أن يبلغ عيمى عا بلقه دو من الممر ليجعد تائيه وإطلق 
جناحى نفه فبحب الانسان والارض , فول بلغ أأحد من مصلحي الافسائية 
د باعثبار القضية الاحماعية متقلة دلا عن المالة الروحية > ءا بلفه السراي 
والمربي بده من سمب الاسانية والتضحية فى سيل اسلاح إللياة ٠‏ 

وهل نيتكه أن يدص أنه أنىبثى- جديد فى فلسفته عند تصويره مبادىء الحياق, 
أفاي ىكل ما أساب فيه مسترد! ما أوحي الى رسل الله وأنييائه الأطهار م أقليس 
كل ما ضل فيه ناشثًا عن مما ولنه الاستتنا, عن أنوار هذا الوحي ٠.٠‏ 


70 أ /< > ي1ج) جهو 
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الرهال رالنا د ييا شيا الوص الميلرة وبياإ بص مار 
سعد الصف طي ها لإصدت الطري العا والميادة 
عن 1-8٠١‏ وس ع .7 .. ملؤم : لص اعطاء نضا اسار 
لامكيرسن بميراعس المَالقء سأكب باعل يرع ا بزبسئلة 
اولصح متم على ا1١سرارز‏ وال هل لمر لعديرا © يل 


للا'ديب مد فهمى عبد اللطيف 

على بساط من رمل الصحراء الأحمر » وفى ثنيّة من ثنايا 
الجبل السامق نحو السماء ٠‏ وفى جو رخاء يتموج فى جوانيه 
نسيم العشية البليل ؛ أخذ القوم مجلسهم كالعادة يسمرون 
ويتفكهرن ١‏ انهم فتبة شبوا فى ظلال الخفض والرفاهية » 
م ثقلهم من الدهر مم٠‏ ولم بشغلهم من المياة شاغل » فكليم 
ف بيته سليل المجدء ورييب النعمة وأخو الفراغ والبدة . 
وكانوا من العمر فى طور الشباب تنمرم الأماتى الواسعة 
وتتخفهم الاحلام اللذينة ؛ فالدنيا ما زالت في نظرمم حلوة 
خضرة ؛ تتراءى طم كالحروس قد جلتها يد الماشطة الصناع » 
فكلبا اغراء وكلها فثنة » فتمردوا على العشيرة". وسخرجوا على 
المجتمع ؛ وجمعوا شمليم بالصداقة : وأقاموا الاخاء فيهم مقام 
القرابة » وشردوا عن أهلبم إلى البيداء » حيث بجال الحرية 
الوامع ومراد النظر السادر ؛ وميدان الركض الفسيح 1 

وكانمزعادة القوم أنيسمروا ففيدائم » وكانوا يحروت 
فى سعرم على نظام متبع ٠‏ وحاة رئية فهم فكل أمسية 
حول واحد منهم يسرى عنهم بالنادرة البارعة » ويفكهيم 
بالملحة الشاردة » وكثيرا مأ يتتى بهم نحو الماضى المنصرم » 
فيقص عليهم من ذكرياته الحلوة الطبة » رمصادفاته النرية 

وها مم أولاء قد أخذوا ججلسبم على عادتهم فى نظام واحد 
وأنصتوا. اتتصب ذا كر منهم كان عليه حق اجماعة ٠‏ ومن 
واجبه و حديت السمر» فى تلك الليلة فقال : لقد انخدرت 
مع قوى فيا سلفمن الزمنإل بغداد » فا كتر ينا داراً شارعة 
على أحد الطرق المعمورة بالناس؛ وكتا فى عيشنا نجرى على 
طببعة الدهر سن الرخا. والِوّس ء فرة يمرن اليسر والرغد 


وطوراً بشملناالعسر والفاقة ! لتهتلكالنفوسالطيبة يالخوان؛ 


لقدكنا لا تكر أن تقع مؤنقنا على واحد منا اذا أمكنه 4 


ولقد يق الواحد فينا لا يقدر عل ثى. فيقوم به أصحابه 
الدهر الاأطول ؛ وكنا اذا أيسرنا أكلنا من الطعام آلينه » 
وانحدرنا إلى أسفل الدار » تتهب الهو » ونبتاج العواطفب 
بالطرب » فاذاماعدمناذللك! نصرفنا[لىغرقة تتمتعمنها بالنظر إلى 
الناس . ولكن لاأعرف أن النبيذ خلامن أيدينا علىأيةحال. 

فانا ليبوم من الام ؛ صادقنا فيهافتقارالقوت ء وسعدنا 
منه بوفرة النبيذ » واذا بفتى يطرق علينا الباب طرقاً » فلنا 
صعد إلينا بعد الاذنء ألفيناه حلو الوجهء سرى الميئة» 
ينىء رواؤه عن الخيرء ويدل مظبره غل النعمة ٠‏ ابتدأنا 
بالتحة واستمريةول : لقدسمعت بجت وحسن متادمتم 
وصح ةألفتكم 1 عللت كا"هاأدرجتم فى قالب واحد » فاحببت 
أن أكون واحدا متم فلا تختشموى , وخذوق باوضاع 
الأخوة لا بواجب الضيافة . فكنا فى أنس بلقياه » ونشرة 
من حديثه » ولكنا كنا أيضاً فى ثم وفكر من تديير القرت 
له والحصول عل الزاد الواجب لتدائه . 

ول يمض كثير حتى أشارالفتى إلى غلامه فوضع بين 
أيدينا سلة خيزران فيبا طعام المطبخ من جدى ودجاج 
وفراخ ورقاق وأشتات وحلب وخلة؛ وأجبنا صاحينا إلى 
ما طلب من حق الاخرة قل تمتك طعامه قططنا فيه ثم 
أفضنا فى الشراب ؛ وأفضنا فى الحديث » وانسط الف معنا 
فى الكلام : فاذا به أحلى خلقاللهإذا حدث » وآحسنهم استهاعاً 
إذا حدث ء وأمسكبم عن ملامة إذا خولف . ثم أفضينا منه 
على طول المقام ‏ إلى أ كرم حالفة ؛ وأجملمساعدة » وكنا 
را امتحناه بأن ندعوهإلى الثىء يكرهه فيظبر انا أنه لا يحب 
غيره ٠‏ نطالع ذلك فى إشراق وجهه . اباط أساريره ٠‏ 
فصرنا نغى به عن حسن الفتاء.؛ وشغلنا بأخاره وأدابه » 
وشخفتنا نوادره وأماليحه ومع ذلك فا وقفنا على اسمهء 


ولاحققنا نسبه ؛ وإنما عرقناء با ىالفضل . وكنا ندعوه بذلك 

وجلس ف يوم يطرفنا بنوادره ويقص عليناشيثآً من 
تاريخه فقال : ألا أخر يم عرفتم » ولماذا ثرت صب 
قنا: إنا لتحب ذلك ولطمع فيه : قال: لقد أحيبت جارية 
فى جوارك» فشخفت نقسى حباء وتدله قلى فى هواها نكتت 
أجلس ف الطريق ألقّى اجتيازها فاراها ! ودمت على ذلك 
ستى أخلقنى الجلوس على الطريق . وأنكرت من نظرات 
السابلة ؛ ورأيت غرفك هذه ؛ ووقفت على خيرك فى العيش 
وأخدم بالاتلاف والمساعدة : فكان الدخوا لقماأتم فيه 
أسر عندى من تلك الجارية ١‏ 

فقلنا : هون على تفسك يا أبن العم , ومن فى تحقيق 
مأربك , وستجد فى اختداع الفتاة حى تصير اليك ! فال : 
حسبم يلإخوان : إلى والله على ما ترون منى من شدةالشختف 
والكلف بها ما قدرت فيبا حراماً قط ولا تقديرى إلا 
مطاولتها ومصابرتها إلى أن تمن الله بثروة فأشترما » وبغير 
هذا لا يكون الوصول اليبا منى عل بال . 

وأمضى الرجل فى أخوتنا شبرين:: نككنا فى اغتباط 
بقربه » وأنس من صمبته , شم خالسنا الفراق على غفلة فتالنا 
بذلك كل عض » ولوعة مؤلة؛ وما كتا نعرف له منزلا 

فنلتمسه , ولا ياباً قتطرقه . فوالته اقد كدر علينا بعده ؛ بقدر 

ما طاب لنا بقربه , وجعلنا لانزى سروراً ولاغا إلا ذ كرناه 
لافضال السرور بصحبته وحضورهء والفم بمفارقته وغيابه » 
فكتا فيهيا قال الشاعر : 
يذ كرئهم كل خير رأيته 0 

وتصرمت على غيابه عشرون يرما وكاانها الدهرء وما 
نا مطمع فى لقياه ثاية » ذان فترات الصفو محدودة ؛ والحياة 
مننينة فى إرجاع ماكان ء قبينا نحن تحتاز الرصائة يوماً إذا 
به يطالعنا فى موكب تبيل » وؤى جميل , وما أيصر بنا حتى 
انحظعن راحلته وانحخطغامانه : وإفى ما زلت ألمحه فأعطاف 
الماضى وهو مقبل نحونا فى لحفة يقول : والله يا إشواقىماهنا 
لى يعدم عيش ء ولا طاب لى أنس » ولا عرفت فى نفسى معنى 
الصف » ولست أماطلك بخبرى فانى أتبين فيكم اللهفة إلى ذلك 
فيلوا بنا إلى المازل وهو قريب » فلنا معه عن رغبة ولا ثم 
بنا الجلس قال : لقد آنلى أن أ كف لك عن نفسى 1أنا 


الرسسالة ومع 


العباس ابن الأحنف وطبعاً سقط لكم شىء من أمرى » وكان 
من خبرى بعدم ألى تركتكم أطلب متزلى الحاجة , فاذا 
بالشرطة فى طلى , وى كثير من السرجة مضوا بى إلى دار 
الخلاة ودار الملك : فصرت إلىحى بنخالد ققاللى : وبحك 
يا عباس ؛ إِنما اخترتك من ظرفاء الشعراء لقرب ماخذك » 
وحسن تاتيك ؛ وإن الدذى ندبتك فى شأته لجليل. فانت 
أعرف بمقطرات الخلفاء » وف أخبيرك أن , ماردة» هي 
الغالبة على أمير المزمنين اليرم » وقد جرى يينبما عتب » 
فهى بدل الممشوق تألى أن”تمتدر ؛ رهو بعر الخلاقة وشرف 
الملك يتعالى على ذلك . فقل شع رأ يسبل عليه سبيل الوصل » 
وبقرب له شقة المعاودة . ثم اطرحى إلى غ_فة خالية» وقدم 
القرطاس والدواة ؛ وقال هيا يا عباس !١‏ 

ولا أ كتمكم يا إخوان» لقد شرد منى الذهن ٠‏ وتبلد 


. الفكر » تعذرت على كل عروض ؛ وثفرت عن ىكل قافية : 


والرسل ف كل فترة تعتننى » والآمير يستحتى ١‏ فازلت 
أحاول وأداول حى انفتح لى شىء لخت باربعة أبيات رضيتها 
إذ وقمت صيحة المنى ٠‏ سبلة اللفظ ملائمة لا طلب متى» 
وأخبرت عنها الوزير فقال فى لجة المستعجل : هاتها ف أل 
منها مقنع . وفى ذهاب الرسول ورجوعه قلت ييتين.من غير 
الروى » م كتبت الابيات الاربعة فى صدر الرقعة وعقبت 
ابتين فقلت : 

العاشقان- كلاهما متخضب 
صدت مخاضبة وصد مغاضيا 


وكلاهما متوجد متعتب 
وكلاهها ما يعابم متعب 


راجع أحبتك الذين مجرتم لبف اليم قلا يتجنب 
إن التجنب إن تطاوق منكما دب" السلوله وعرٌ المطلب 
ثم كتبت تحت ذلك : 
لابد للعاشق من وقفة تكون بين الهجر والصرم 
حى إذا الهجر تمادى به داجع من يهوى على رغم 


فدفع يحى بالرقعة إلى من حملها إلى الرشيد , فللا وقف 
ا : والته مارأيت شعراً أشبه با نحن فيه من هذاء 
والته لكانى قصدت به قصداً , ثم أخذ يعاود قراءتها وهو 
يقول : لعم ! نعم اراجع منيبوى عل رغم » أىوالله أراجع 
على رغى ؛ لقد تمانى الحجرفلا بد أن أراجع ء هات ياغلام 
النعل ؛ ونبض فوصل ما اتقطع 


« البتية في ذيل السفصة التالبة » 


العالم الؤسهز م الوم 

اطاعنا فى يعض الصدف المسوية الآخيرة على خلاصة آراء 
رتحاضرات يذيعها الدكتور يوليوس جرمانوس المستشرق انجرى 
فى الاسلام والعالم الاملاىالحاضر ؛ وقد جاءالدكتورجرمانوس 
إلى مصر منذ عامين وقضى حو أربعة أشبر فى تعل اللغة العرية 
وحج إلى مكة ( لآنه يست الاسلام ) , ثم عاد إل وطنه يلق 
انحاضرات ويكتب المقالات العيدة عن العالى الاسلاهى » ويعلن 
فيكل فرصة أن أحداً لم يوفق مثل توفيقه إلى دراسة اللغة العرية 
وشئون العالم الاسلامى قاطبة . بيد أن الدكتور يبدى فى مدظم 
الاحيان آراء لا ترج فى جلتها عما نسمعه عنكثيرين غيره زاروا 
البلاد الاسلامية زيارات طائرة » ثم زعموا أنهم يعرفون من 
أمرها ومن حاضرما ومستقبلها كل ىم » فهومثلا يقول عن اللغة 
العربية نبا تعتبر بالنية إلى اللغات ( أو اللهجات ) التى تكلم 


ها الشعوب العريية مثلاللاتينية بالنسبة إلى اللنات الرومانية ات 


نشأت عنبا ء وهذا تشبيه هو أبعد الآشياء عن الحققة لآن اللغة 
العربية لم يصبها فى أي عصر من عصور الركود ذلك الموت النى 
اصاب اللاتينية ولآنها نكاد تكون بشكاها المصقرل لنة الحديثك 
العادى فى الطبقات المستنيرة بالبلاد العريية » ثم يقول عن الاسلام 


وكأن الخليفة قد أذهله السرور» فل يسأل عن الشاعر 
الذى أطربه » زمضت فترة الرجاء وحسبت أفى نسيت 
فراودت تنسى بالانصراف وغدوت عل يحي أستاذنه فى 
ذلك فقال : مهلا ياعباس ! لقدأمسيت أ نبل الناس » إن ماردة 
لما وصلبا الخليفة سألت عما حمله على ذلك فعلمت أنه الشعر » 
وقد همباوم الخليفة أن يعرذا الشاعر الذى قدم لا هذه اليد 
لخاء الرسو ليس الى فى ذلك فقلت له إنه ه العبا سين الا حنف », 
فامر لك الخليفة يحائرة طائلة . وأمرت لك ماردة بأخرى » 
ولك منى يا عباس الثالثة » وإن من تمام اليد عندك ألا نخرج 
إلافى الى الجليل : والمركب الفاره !! 

فهذا يا إخوانى ما عاتى عنكم ؛ فبلموا أتاسمكم مائلت ؛ 
وأشاطرم ها كنبت فابينا وأنى ؛ وتمنعنا وأصر. مذكر 


انه أى الاسلاملاتجوز اليوم تبضة ماء وإنما الشعوب الاسلامية 
هى الى تجوز مثلهذه النبضة , وأن الشبابق جبيع العام الاسلامى 
يتأئر أشد التأثر مبادىء مصطق كال واصلاحانه . وأن مصر 
وسوريا والعراق وغيرها من الآمم الاسلامية ستسير فى أثر 
مصطق كال وتنبج منبجه ؟ والدكتور جرهانوس مخطىء فى هذا 
الرأى أشد الخطأ , ققد أدركت الشعوب الاسلامية منذ يعيد 
ماتطوى عليه الحركة الكالية من الزيف والزيغ والخصومة 
المضطرمة للاملام والعالم الاملاى ؛ ولم تبق الخركة الكالية 
عنوانا لغير تركيا التى أخرجت من عداد العالم الاسلامى ؛ 
ونستطيع أن نوكد للدكتور جرمانوس أن مصر ل تأثر فى يوم 
ها ولن تتأئر بمثل هذه الخركات الالحادية المفرقة . أما أن العالم 
الاسلادى لاتجوز اليوم نبضة ما ء فكل الدلائل المعنوية والمادية 
تتم بالعكس عن نبعتة إسلامية بعيدة المدى » وهذه حقيقة يقررها 
كثيرون من م أبعد فظرا بأ كثر خبرة بشؤون العالم الاسلامى 
من الدكتور جرهانوس - 
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أشارت الرسالة فى المدد الماضى إلى وفاة الشاعر الانكليزى 

جون درنكوائز » وكانت وثاته لخأة وهو ف عنفوان قوته 


لنا الجارية » وقالهيا تمضى المباحتى نشترهاء فشينا إلوصاحها 
وكانت جارية حلوة ظريفة لا نحسن شيثآ ‏ أ كثر ما عندها 
قرف اللسان وتأدية الرسائل : وكانت تساوى على وجهبا 
خمسين وماثة دينار: فلها رأى ميل المششترى أسام بها خمسمائة 
فلا أجبناه بالعجب حظ مائة حم حط مائة ٠‏ فقال العباس : 
مبلا با إخوان ؛ إن والله أحتثم أن أقول بعد ماقم ء 
ولكنبها حاجة فى نفسى 0 تأ كره أن تنظر إلى بعين من قد 
ما كس ف ثمهاء دعو أعطه الإسمائة يا طلب , قلنا: وانه 
قد حط ماثنين » قال : وان تعمل ؛ فصادف ذلك من مولاها 
رجلا حرا فأخذ ثثثمالة وجهزها بالمائتين , وحملها إليه 1 
ألارحم الهالعباس وطيب ثراه»فا نعمازالاليناحسن ا يرع حق 
الأخوة فيئاحى فرق بيننا الموت ١‏ مد فهمىعبداللطيف 


الرساة ك3 


وشاعربته , ولما يبلغ بعد الخامسة والمنسين من عمره ٠‏ وقد جع 
الشمر الانكايرى حقاً بوفاة درنكوانز , ذلك أنه يعتبر منذ وفاة 
توماس هاردى ورديارد كباج عبيد الشعر الانليزى , وكان 
مولده سئة 9م١1‏ وتلق ثربيته ق أكفورد وبرمتجهام » وبدآ 
حياته كانيا فى إحدى شركات التأمين » وشغف بالمسرح والشمر 
منذ فنوته وعاون فى إنشاء مسرح برمنجيام التوقيعى الذى كان 
يشرف عليه الفنان الشبير السير بارى جا كسون . وظهرت له 
أول تموغة شعرية فى سئة 1411 بعنوان « الرجال والآرقات » 
ونه همة تدوكة ؛ وظررت فى نفس العام أول قطعة سير حية 
له موضوعة بالنظم » ومن سنة 1414 يوالى درنكوائز اصدار 
مسرحاته , وقد أحرزت جما يجاحا عظيا » منها د الثورة » 
«مالأعطع8 ؛ وى شعرية »وه السيوف وامحاريك > 501908 
5عتقطقطعهم1م 20و بد أن أعظام قطعه المسرحية بلا مراء هى 
قطعنه الثعبيرة « ابراهام لنكولن ء وقد مثلت لآول مرة سنة 
> ورفعت شبرته إلى ألسما كين ؛ وفى بسنة ١481‏ ظبرت 
قطعته « أوليقر كرومويل . يبد أنهالم نكن فى تجاحبا وروعتمأ 
كسابقتها د ابراهام لنكولن ,.. وفى سة ١7+‏ نشر در تشكوانز 
رواية توماس هاردى الشبيرة د عمدة كسر بروج » فى صورة 
سرعية . وكتب در نكوائر أيضاً عدة فصول تقدية بديعة ؛ وهن 
أبدعبا وأقواها دراسته لحياة صديقه الشاعر روررت بروك 1 
الذى توق ف اليوئان أثناء المرب الكيرى 

ومنذ عدة أعوأم تزوج الشاعر من الموسيقية الشبيرة ؛ ديزى 
كندى وهى سيدة بارعة فى ثقافتها وفى فنها » درست الموسيق فى 
فينا وبرعت فالعزف علٍالقيثارة براعة مدهشة ؛ وأحرزت شهرة 
عظيمة فى جميع عراصم القارة . 

وبذكر القراء أن الشاعر الكبير وزوجته الفئانة البارعة قدما 
إلى مصر فى شتاء سئة مم ء وسحرت ديزى كندى يفتها الرائع 
الجتمع المصرى الرئيع الذى هرع إلى سماع عزنها فى الحفلات 
الى أقيمت يومئل. 

صاع الجمر د الملك فاروىء قري عن البمزد الرسم رميز 

قابل متدوب جريدة , ليزانال, جلالة الملك فاروق فأدلى 
إليه بالحديث التالى: 

بدا الملك المحبوب حديئه قائلا : 

لقد أصبحنا حلفا انكلترا وسسعبرف كيف نحافظ على هذا 
التحالف . إن شعى يعيرف بالخيل » وهو ينى الماضى » 
ويعترف بالحاضر ء ويفكر فى المستقيل ! 

إن مصركانت ولاتزال وعاصمة الاسلام.» العام الاسلاجى 


ومركز الحركة الوطنية فيه » وقد كان للعلائق الانكليزية 
المصرية الجديدة أ كير أثر ق جميع العالم الاسلامى 
وهل لمصر علاقة سياسية هبا ة مع ابلاد الاسلامية؟ 
إن علائق المسلمين ‏ ونستطيعم أن نقرل الشرقين - هى 
علائ و أخوة واضامنواتحاد . وإذا كانالمصرى يبتم بقضيتهالخاصة 
فانه لا ينى قط قضايا البلادالعرية الأخرى. وإنكلتجد أثركل 
حادث يقع فوناحية م نأنحاء الشرق بشغل الغو س بسرعةفى القاهرة 
إذات تعتقد جلالكم بوجوده الوحدة الاسلامية , 
إن هذه الوحدة > يفهمها الآورييون ليست مرجودة ؛ 
ولكن الشعور بالاتحاد والتضامن يعمر تفوس جميع المسلدين 
إن اليقغلة التى عمت البلادالاسلامية ‏ وخاصة"بلاد العرية ‏ 
بعد الحرب العامة : بدأت تظهر بوضوح وسراحة . وسيكون 
للسلمين شأن كير فى المستقبل القربب 
وهل يضمر المسلمون روح ٠‏ العداء للا"جنى » 
المسلون كثيرو التسامح 8 وم لا يضيرون عداء لأحد م 
ولكنهم يطالبون بحريتهم واستقلالهم ويبدوناستعدادم لتوطيد 
علاقتهم الودية مع الأجانب 
التقوسن الوكريذ فى الوامات الصرب 
كثر تردد العداء الاثريين فى العهد الآخير على الواحات 
المصرية » فظهر أنها ميدان حسن للبحث والتتقيب: » وتثر العلياء 
فيها على كثير من النقوش القديمة التى را كانت ترجع إلى العصر 
الحجرى , وعل ل كثير من النقوش الفرعونة قد صورت على 
الصخور : وعلى جدران بعض الآابذة القدمة النى كشفت عنما 
الرمال ؛ وفبا صور لبعض مناظ الحياة الاجتاعية القدعة 
والمدوانات الضارية منقوشة إلى جانب بعض الافة المصرية 
القديمة ؛ وعثر المثقبون أخيرا على صور من طراز آثخر منبا صور 
نجارمن اليونان والرومان » وصورقوافلعربية أر بر برية قدعة » 
ويقول العلامة الآثرى الألماتى الدكتور فكلر أنه يستدل من 
النقوش المسكتشفة أن الصحراء الواقعة على جانى اائيل كانت 
مسكونة فنذ نحو العام من البدو؛ وأن هذه القبائل كانت تجرى 
على مل الفراعنة فى عبادة بعض اللموانات المقدسة ٠‏ وتوجد 
صوز رجال قد تدلت شعورم على أ كتافهم ورجال قد زينوا 
رؤوسهم بالريش ؛ ويستدل من صور السفن الماقرشة على أن 
هذء القبائل لم تكن مصرية الأصل 5 وأنها إما نحت من 
شواطىء البحر الآحمرالشرقية إلى الصحراء ؛ وهذه القوش أهمية 
خامة فى الكشف عن أصول الشعوب التى سكنت هذه الوهاد 
فى العصر الغابى . 


سي الرسالة 


تأليف الااستاذ ممد أحمد الثمراوى 
عرض وتمليق - رحا. الى لمئة ترجمة مما الترّآن الكريم ‏ 
واجب علمائنا الطييين 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 


تفضل حضرة الاستاذ الجليل العالم المزمن عمد أحبد الغمراوى 
المدرس بكلية الطب بالجامعة المصرية والنتدب للتدريس بكلية 
أصول الدين من الجامعة الأزهرية تأهدى إلى نسخة من كتاية 
الخديث ٠‏ فسان الله الكونية , تقلبت عينى فيه بشوق الذى يعرف 
عل الآستاذ بالطبيعة وقفبه فى الدين» لآنى واحد من تلاميذ 
خاضراته وادثاته فى العلم والدين فى نادى المركر العام جمعيات 
الشبانالمسلمين بالقاهرة , تلك الحاضرات التى كانلها كي رالآاثر فى 
أنى صرت «آخذ الاسلام بروح اللموآخذ العلم بروح الاسلام» 
كا يحب أرب يكون وكا حققه هو فى كتابه القم » اتبامالمنباج 
القرآن وتلبية لدعوته العةول إلى الطبيعة 

والكتاب ف العلومالطبيعية : وقد درسه الآستاذ لطلاب قسم 
لوعظ والارشاد بالآزهر؛ وقد وازئته بما درسته فى دور التعلم 
وما قرأنه فى امجلات العلية من جهة مافيه دن مادة العم الطبيعى 
فقط , وأؤ كد للقارى. الكريم أنثى خرجت منه بأشياء جديدة 
كثيرة ماعثرت عليها فى غيره على كثرة ماقرأت من هذه البحورث 
التى أحبها لانبا تصلىبالحياة وقوانينها وسيرهابالاحياء . فى عبارة 
سبلة مشرقة محبوكةء لآن ال مؤلف فوق أنه عالم طبيعى كير » هر 
أديب ضليع ومتطقى يفظ لكل ما يدور حول ها يكتبه  .‏ شبد 
لدبذلك كتاب «التقدالتحليلى لكتاب (فى الشعر الجاهلى) للدكتور 
طه حسين بك ء الذىبين به أن له قلما سابقا في الآداب كسبقه فى 
العل . دوفى سأنالهالكونيةء يقعفىبم؟ صفحة عدا الفهارسوهو 
مقدمة وتبيد وثلاثة أبواب : الآول ف العلم والدين» والثانى فى 
المادة وأصلبا وخواصبا وأحوالها وأنواعها وتنيراتما ... المء 
والثالث فى الطاقة وأحائها وآثارها. . .الخ 


م 
جه 


وأنت واجد فى المقدمة إهابة بالملين ومعاهد الدراسة 
الاسلامية ألا يغفلرا مباحث الفطرة وعلوم سنن الحياة لآن العلم 
بها جزم من العلم بدينهم وأصل من أصول قرآنهم الذى يتحدث 
مخمس آيانه عن الطبيعة والنظر فى ملكوت السمواث والارض 
وما خلق الله من ثى. وكيف بدأ الخلق .. . وأن يعلموا أن رجل 


الدين لايسيغ العلم إلا إذا قدم له بروح الدين » وجل العل 


لا يغ الدين إلا إذا قدم له بروح العلم »وهى حقيةة نفسية يبحب 
أن بلتفت [ليها . وى القبيد بحث قم عن موضوع العلوم الطبيعية 
وأثر دراستها فى الوصول إلى قاطر الخلق والتوحيد با بين المققل 
والقلب والعل والعبادة . : 

أما الباب الأول فهو بحك جديد قم عن العلم والدين » جددير 
بأنيترجم إلى امجامع العلبية , وأن يدرس فى المعاهد الاسلامية , 
لان الأستاذ استطاع أن بين بوضوح قرآنية أسم و العلم » بمعتاه 
انخدود العصرى ء وقرآ نبة « موضوعه , وقرآ نيةه طريقته قفتم 
بذلك فتحا جديدا , لعلم الكلام » النى يحب أن يكون فى هذا 
العصر بعيدا عن مايج النظار والمتكامين القدماء :الذين كانوا 
يعتمدون على ١‏ تجريدات ء الفلسفة الونانية 

إن قوانين العم التى استخرجها الأستاذ من القرآن الكريم 
شى ثمين جد سيكون له أثر عظم فى تطور الفلسفة الدينية » وف 
لفت الآنظار إلى القرآن الذى أنى بذلك قبل أن يأنى به فلاسفة 
العل انحدئون بأحقاب وأزمان؛ فالبرهان للابثيات . والذر من 
تطرق الظنى إلى اليقينى » والغرضى إلى ااظنى , ومنع الخاط بين 
الأشخاص ف المادىء » ومنع التقاليد , وكيم العقل العام ثم 
قانونا تواقق واطراد الفطرة ,ثم اعتبار أصل المشاهدة واستعال 
المواس ء كل أولتك استطاع أن يتبسط فيه الآستاذ المؤاف 
بالشرح والبيان وأنيستخرج مستندانه من القرآن الكريم » وأن 
حبك حبكة علية باخراج قى أخاذ 

وأضف إل ذلك أله عقد مقارنة بين العلم القديم والعل 
الحديث بين فيا كثيراً من أغلاط العلم القدم الى جره إلينا 
طريقته وافتراضاته . وقد وقع يعض المليين فى خطأ كير 
وإثم عظم باعتهادهم على ذلك الاسلوب الفرضى حت لقد بلغ بم 


الآمر أن كانوا يردون القرآن إليه مع أن منباج النرآن فى طرق 
الانبات والاستدلال واضح بينهم نكر علهم الشرود والوم؛ 
ثم عقد الآستاذ فصلا بين فيه أدوار النظرالعلى من جمع الحقائق 
بالتجربة والمشاهدة؛ ثماستخراجالقائرن , وبين طرق ١‏ كتشاف 
قرانينالفطرة بالاستقراء والتلسء ثم ضرب مثلين ير ضحانطر بقة 
اتلس » وختم هذا الاب القيم هذا الكلام البديع : م إن هذه 
الحقائق الطبيعية الى يكشف عنبا العلم يحوئه إن هى إلا نوع 
من كلام الله أو هى كذات الله الواقعة النافذة كا أن آيات القرآن 
هىكلات الله الصادقة المنزلة . وقد سبى القرآن حقائق أسرار 
الخلقكلءات الله فى مثل قوله نعالى : ٠‏ ولو أن مافى الآرض من 
شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أحر ما نفدت كلا تالله . 
(لتهان) ه قل لو كان البحر مداداً لكليات ر وقد البحر قبل أ نتتفد 
كنات رق ولوجثنا عمثله مددا 8 (الكهف) . وكات اق هانين 
الايتين الكريمتين لا يمكن أن نكون كلاته الأذلة على رسله لآن 
كلباته سبحاته فى كتبه المئزلة حصورة محدودة فى حين أن كلانه 
المشار إليبا فى هاتين الارتين لا حصر لها ولا نباية . فلابد أن 
تكرن هى كلناته الافذة فى خلقه والتى بدو أثرها متجسيا فما 
نشاهد من الحوادث وفيا يكشف العلل من أسرارالكون . فالاسلام 
منسع للعم كله حقائقه وفروضه ؛ وامجنبد مثاب أخطأ أم أصاب 
مادام يريد وجه الحق , وإنكان العلم لا يعرف إلى الآن أن 
سبيل الحق. من سيل الله » 
50 
أما بابا د المادة والطاقة , فيهما يعرض الاستاذ المماحث 
الطيعية عرض امطلع عليها فى مراجع العم القديم والحديث » 
وفيهما مواقف تاجحة فى تطبيق يعض الآيات الكونية فى الفرآن 
على حاثق العم ما يضيف ثروة جديدة لواحى إمجاز القرآن 
تمنلىه بها عقول الدعاة والوعاظ ؛ ففى مياحث الجاذيية والآثير 
والظراهر الجوية والقثيل الخضرى رالضوء والظل والفىء حقائق 
أشار إليها القرآن يدر بكل ملم أن يعرفها ويحدر بلجنة ترجمة 
معاى القرآن أن تنتفع بهاء فلا تقفعند ماكانيفهمه منها العرب 
الذين أنزل عليبم »م اشارت إلى ذلك قما وضعته من القراعد 
الآولية التى نسير عليها فى الترجمة » فان الفرآن ليس كتاب جيل 
واحد ؛ ونا أن نفهم منه غير ماكانوا يفهمون ومخاضة الآبات 


اللكونية أل لم يكن علمهم ولا عل البشرية ليساعدام. على نهمها 


الرسالة اكول 


كا نفيمبا تن الآن . ولذلك كان القرآن يول لهم وها أوتينم 
من العلى إلا فليلا ء ,فلا أقسم مواقم التجوم وإنه لقسم لو 
تعلدون عظم , ٠‏ سمريهم آبانتا فى الآفاق وف أنقسهم' حى يتبين 
لحم أنه الحق » وإن فى وقرف الاستاذ المؤلف وهر عام يقوانين 
الضوء وااظل وف القرن العشرين من قوله تعالى « ألم ثر إلى ربك 
كف مد ااظل ولو شا. لجعله سا كناء ومن قوله , ثم قيضتاه 
إلينا تقض يسير؟ , وقفة العلل أمام حقيقة لاتزال مخبأة . . لشاهدآ 
قائما على أن فى القرآن آيات لم تكن نازلة للجيل الذى شرد نزرلها ؛ 
فلا يمح أن تتا نحن إلى فبمهمفيها مادام الزمن (| كبر مفسر 
للقرآن؟ قال الشبيخ حسن الطويل أستاذ الامام جمد عبده ) قد 
أرانا بسير العم وجما آخرتمله اللفظ ولا يأباه الاسلوبالعرنى 

ولا يضر القرآن شيئا أن تتغير الأوجه العلمية النى بفسر بها 
كل جيل آياتهء مادامت نصوصه هو ثابتة . وما دام كل جيل دد 
فيه ما يرضيه ء فان ذلك من أممرار إعازه ومن ائبه , فاذا فبمنا 
نحن مثلا معنى اللقاح من قوله تعالى ه وأرسلنا الرياح لواقم, على 
أنه تلاقح كبربائى بين الموجب واسالب فى السحاب كا فسر 
الأستاذ الغمراوى . وفبمنا سر الاستدلال على الِعث .من قوله 
تعالى , الذى جعل لس من الشجر الأخضر ناراء كابينه الاستاة 
فأعتقد أنه لايضر القرآن أن فهم من قبلنا فى هذين الموضعين 
وغيرهما وأن يفهم من بعدنا غيرماتفهم نحن الآن . على أن الوجه 
العلى متى صار حقيقة دخلت فى صف الميراث العلى الثابت , 
فحتوم على المفسرين أن يأخذوا بهءكا يتحت عليهم أن يؤولوا 
الن سالقطعى إذا ل يتفق ظاهره مع مأ بلزمه العقل كتقريرالقاعدة 
الاصولية . 

وبعد ققد قرأت فى مجلة الحلال غدد مارس سنة 147 قبل 
أن أترأ كتاب الاستاذ النمرارى ثلاث مقالات عن الذات 
الالمية لثلاثة من كار عليائنا الطبيعبين هم : الدكتور على توفيق 
شوشة بك مدير معامل وزارة السحة , والدكتور أحمد زكى بك 
مرائب مصاحة الكيميا. . والدكتور تمد ولىالا ستاذ بكاية العلوم ؛ 
ناذا بالدكتورشوشه بك يقول : إذا كان هناك أثاس أحق بمعرفة 
الله ودرك عظمته والاقرار بوحدانيته قهم العلماء : ذلك لا"نهم 
أ كثر خلق الله اتصالا بالطبيعة وأفربهم إلى لمس غوامضباهم 
يول : [ننىكلما جلست إلى المكرسكرب أوانصرقت [لالتجارب 
فى معملى لم أزدد إلا خشوما أمام تلك القدرة الاهْية ٠.‏ 


0 الرسالة 


وإذا بالدكتور زكى بك يقول فى آخر مقاله الطويل الممتع 
كأنهقصيدة. المطر بكأنهتر تيلة,المثبت اوحدانيةالته بأسلوبيحيب. 
ه وبعد قتسألوننى : ما صورة الله ؟ تلك هى صورته : تلك المشيثة 
المائلة العاملة الى لا تنام ولا تخفل » تلك الارادة الواحدة الى 
نتظم العام جميعا ما عرفنا منه ومالم فعرف . تلك البصيرة الافذة 
فىكل ثى. ؛ الشاملة لكلثىء. التى هى ملء الأرض والسموات 
الى أنا وأنمن بعضباء تلك الوحدائية الشائعة الجبارةالخامضة» 
هى الصورة التى شاء الله أن نراها منهء 

وإذا بالدكتور ولى يدول ١‏ هنالك يشعر الباحث الذىلم 
يتحيز إلى أى مذهب فلس والذى جرد نفسه من المؤثرات التى 
انكبت عليه أن منالك سلطة وأنهنالك قدرة فو قكل هذه 
امحاولات » وتنزهت عن كل هذه الصفات الى تعودها فى أثاء 
بحثه واستقرائه ٠‏ إلى أن يقول : م فالله هو هذه القدرة الباهرة 
الترتحردت عن الماديات وتنزهت عن كلما مومألوف للحواس » 

قرأت هذا ثم قرأت كتاب الأستاذ الغمراوى الذى هوحجة 
من -حجيح إيهان العلاء : فاذا بى فى يحب وأسف من أمر هؤلاء 
الذين لم يعرفوا من العلم إلاتشوره وزيوفه وهم مع ذلك قدنصبوا 
أنفسيم دعاة للالحاد وإنكار الله استنادا إلى العلم ! هؤ لام أكزم 
من الآدباء طالى الشبرة الذين يغرمم ماد يصنعرنه » من الالفاظ 
ومخيل الهم غرورثم وفنتهم بما يقولون أنهم مى صنعوا جملة من 
الالفاظ فان 'موا كب الزمان ستقف عن المسين » وتنش قالارض 
وتخر الجبال هداء لآن أقلاميم هذه معاول فيا مخيل إلييم ٠‏ إذا 
ما أعملوها ف أهوك الحتائق وأعظبها وأمائبا للكون آلا وهى 
« فكرة اله ء فان ذلكسيجعل البشرية تستجيب إليهم تاركة مافى 
طبيعتها وما تنادى به الآ كوان والازمان من الابمان ! 

أجل إن أفلاميم معاول ولكنبا لاتيدم إلا ضمير الجاهل 
أو طالب اللذة الذى يريد أن يتحلل من قيود هذه الفكرة , ومن 
رقاتهاء 

فهل آن الآوان لآن يحرد عاماء الطببعة ‏ لاغلءاء الدين ‏ حملة 
تدعو إلى الايمان بالله عن طريق العلم , حتى يدحضوا بها حجج 
أدعياء العم والفلسفة من مم فى الواقع أعداء الماعة وأنصار فرضى 
الضمائر والاوضاع كالشيوعيين الذين حاريون الايمان يالله انه 
فى-زعمبم منشأ الاوترقراطية فيجب أنينزلوه -تعالىتما يصفون- 
عن عرشه , كا أنزلوا القياصرة والمملكين ! 

إن أعتقد أن ذلك من أوجب الواحيات عل عداء المطبيعة 


الذين يعرفون الله أ كثر من غيرم والذين ماغرر بالناس إلا من 
طريق الانتساب إليهم . ولن بتتى البشرية شيئا انتفاعها المادى من 
علوم الطبيعة مادامت لاترى اليد الجبارة الى مدير قوانينبا » 
ولاتسجد لها طوعا كا تسجدكرها. وها نحن أولاء نرىالانسائية 
تستحيل إلى قطعان من اليوان لها من العلل الطبيعى سلاج لاتلطافت 
وقمه تاك الفكرة الرحيية التى نستمدها الضيائر من «١‏ رحمان », 
ولا يصده خوف من ٠‏ جبار » ولا بمنعه خشية ٠‏ من قيوم » على 
السموات والأرض» ٠‏ ديان ‏ للخلائق ! 

وإذا كاف علاء الطبيعة من غير المسلدين لايعترفون بإلله 
معايدم لآنله صورة غيرصورة الايله الذى يدون بده ف الطبيعة 
فهم لذلك بعيدون عن مط الدعرة إل الايمان والدين . . . فان 
من حسن الحظ فى الاسلام أن إله الطبيعة النى وصل إل الايمان 
به علاؤنا عن طريق الطبيعة . 
القرآن الكريم الذى مانجد الطببعة وظواهرها وما دعا إلى تعرف 
أسرارها كتاب مثل مادعا . . . بل لقد بلغ من اعتزازه بها أنه 
لم يترك ظاهرة من لراهرها إلا أقسم ببا... تأقم بالزمان 
والمكان والحيرات والنفس والفجرء والضحى والليل والنبار 
وال سن والقمر والرباح والنجم والشفق . .. إلى آخر ماق 
الديا من ظواهر الخلق والآمر . .. أنلا بحب بعد هذا أن يبين 
علماء الطبيعة المسلمون أسرارهذه الاتسام ؟ بلى إن ذلك من أمانة 


العم قبلى أمانة الدين 
عبر العم غعرف 


مين ارال الجك : 


تصييحة من تين دده تخالى ) إل المرضى 

رمت ابول السكرف ريا لتجالى الىكلا لد 0 امسو رسوواستفارة 
موت مول بزوال الئل ع إلى أن دق انهه تماق إى بععن فاع 
دس نات لي أجرها لط رطام ,لاوقا بويالة 
أبرني «افرزاوى بعس يفوع 010١‏ اول تكلفئ ينإ سوق 
جلت تررس صا : دتماو سل أريد اكات تين 
رهد بلا .. فت قر له ليه اتدل أن البرل طبيعى بوط أ 

لان بنسبة وه ف الألف 

يلك | غذت على نضىعيدًا أن انض بها امرطى رأعلشرا ششات 

الل المذك ور فل ينأ رعس ( رساليا مكل مردضش غرمةالهانسائجذق 
أمسل لم قير لشن الركوير افرلك م 


. . هر ذاته ١‏ اللهء كا يصفه 


